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دار الرشد لللشر 
1A۲‏ 


مغفدمة 


آبدع العنايون قصائد » وآعحبوا يما فعلوا »> وطوقوا ابداعسم 
بآغر اض ومضامين محد“دة » واستنفدوها باعادةر ومحاکادر واو 
وتطّع القارىء » عبر أجيال » ال أكثر من هواجس خاصار معادةر 4 
ونوازع رومانسية ضيقة » وموضوعات معينة لا تهم »> في كثير من 
الأحيان » الا أصحابها نفردتها » وخذل شعراء” القارىء بالتزامهم نهجاً 
لا دون عنه » شقو نه التقلید وستهلکو نه بنماط ر اتر > ولم تدفع 
أصالة شعرائنا الكبار الى اوتفوقر واثارة ف لد مضامین 
کک اکال ا 


و e‏ غاا و خاو E‏ ا I‏ : و ا 
اء عل اا تطفْى وتسود فتنميت الأنواع الشعرية الأخرى التي 
ىدا > ول ما ت ٤‏ فما ومن خلالها »> وأورث الاصرار ا العناثة» 
وموضوعاتها الرومانسية السائبة > المتلقين اصاسا بطل عاطفي > وصار 
ا اييي سا واسقاطا ودواء ن غیں شاف ل 9 


واهتدى شعراء الى مواقع وأشكال مغايرة ء وظهرت موضوعات 
ومضامين غير معهو دة » وامتدت آفاق محهوله تبحث عن رواد » وحمل العصر 
الحديث » بتحولانه وتعقيده » الشاعر والناقد والمتلقي مسؤولية كبرى أمام 
الامة والتاريخ والتراث الشعري بأمثلته الجيدة الباقية ٠‏ 


وبرزت آهمية نزوع الشعراء الى أنماط جديدة مبتكرة » وظهرت في 
وال هذا القرن قصائد مطولة تتداخل فيها اجواء متنوعة » نراها في شعر 
المهاحر وآبولو وجماعة علي محمود طه وغيرهم › ممن آسهموا » بقدر ما » 
ف المحاولات الجديدة المحدودة »> ولم يستطيعوا أن يمدوا الرومانسية بدماء 
تتقيها عثرات النصف الثاني من القرن العشرين ٠‏ 


واتتقض شعراء على القوالب القديمة بحاولون ا بغروا من ا 
وهتاتهاء وما عاد الشعر العنالى» باسلوبه المتوارث» بقوى وحده على احتواء 
تجرنة الانسان' المعاصر › فقد زاحمته مرحلتا السرد والتجسيد » وكان لابد 
للسسرح أن بصبح امتدادا للشعر وللقصيدة أن تقترب من الروح. الدر امية 
وان تعبر ' عن الصراع والتازم الذي وقع تحت وطات :الشاغر الخدت بتشابك 
جياه الفكربة القائمة > وتفاعل الموروث بالوافد » وتحول القارىء من 
مید مصفق الى مارك ف اللو الابتاعية ةربه رلته وبق 
للنص ٤‏ وبدات تنحسر ظلال غنائة لتحل مكانها اجواء درامبة > EE‏ 
الاغراض القديمة » وصار الاأنسان مدا ر مضامین i eT‏ 

و اضحة ودي e‏ ا ف ENE‏ ولإار: 0 i u‏ 


وشاعرنا غنالي ٠‏ أعة وموروئا ٠‏ وتبقی غناليته تهيسن على آجواء 
مسرحیه بود آن ببتدعها » وتحل بديلا لنقص درامي بفتقر اليه » وليس من 
السهل آن بسقط الغنائية لينظم مسرحية شعرية متكاملة في خطواته الأولى 
ما دام ذهنه يجيا في مرحلة الغناء » ولكن الشعر الغنائى تفسه » كأي مظهر 
ثقافي آخر ٬قابل‏ للتطوير » وبحدود ما نتناول ا نقد » لا تنسی 
الى جانب الأداة الفنية دور الثقافة والحضارة والتحولات الاجتماعة ء 

وكان لقصائد مطالع القرن العشرين غي التقليدية » بالرغم من قلتها 
وقصائد الشعر الحديث في بداية الخمسينات وما بعدها » بتداخل الاصوات 
واتساع المضامين » آثر في التخفيف من الظلم والارهاق الكلي الذي وفع 
على الشاعر العنالي »> وسارت القصدة خطوات جادة نحو دب متکامل 
لا ومن شوت الاشكال ونمطبة الافكار والنوازع ٠‏ 

وف مسيرة البحث عن أرضية ثابتة متينة للشعر العسربي الحديت 
ومضامين صادقة تک غ افساتتا الحقيقي ٠‏ وتمثل حباته وواقعه ‏ وآنواخ 


شعرية تستوعب تلك المضامين » متطورة وقابلة للتجاوز ». تظهر لنا أهمية 
البحث فیما تعدی العناكية الصرف الى آشکال آاخری يتطلع الها اشير ق 
مرجلته الحاضرة ء فالقصدة العتاكة وحدها تحقق بعد البوم کو{ 
کات ف الماضي » للشاعر خلوداً ولأذب آمة ما مكافة عالمية ء وهذه الحقبقة 
تحمل خذلان الشاعر المحدث ومعاناته في هذا المنعطف الخطير من ا دنا 
المعاصر. e‏ الي ل ع ما بعك ا کک 0 


ان البحث قد بودي الى نتائج محددة » آو يعني القارىء ف معرفة 
الاسباب والحقائق ء ولا بضير أدب آمة أن بخلو من نوع شعري معين › 
في ظروف وآحوال » وربما يورث ذلك حسرة » ولكنه لا بعد احساسا 
EAM a‏ 
دفاعاً أو تغطية أو تلفيقاً أو وضع الشعر العربي الى جانب التراث الشعري 
العا مي والقيام بدراسة أو موازنة أو مقارنة لا تصح » والا كنا كمن يقرر أن 
اليو نان عرفوا الأطلال أو أحسوا بالعار لأن شعرهم خلا من البكاء عليها ء 

وبتناول هذا البحث قضايا تهم الشعر القديم والحديث نصا ورأياً نقديا» 
ريما توحى بدراسات اخرى عن الدراما وأصولها وجدورها الاولى » وحدود 
الغناء والسرد والتجسيد » وهل يمكن أن إبدع الشاعر العربي الدراما ء 
ومدى‌طواعية الشعر لها » وآثر اللغة في تكوينها » ودور النقد اللوي والبحث 
عن الحملة الشعرة والاسلوب الخاص في نماتها وتطورها ؟ 

ولیست غابتي من كتابة هذا البحث أن آثبت آو أي » بقدر ما ڀنكن 
آن تقدم المتاعة والرآي الشخصي من حقائق وتجلو من آفکار وتوطیء 
لدزاشات آخری » وتکون ين بدي التباعر الحدث عونا أو منطلقا يدرك 
اير مو قعة المعاصر في ل اقفر خا شیف او بقدم او رتش ا 
أنباط شعرة Yg‏ تلغي الدغوة الى :الشمعر e‏ :اثر في المسرحية > 
والدراما تين الشعر, الحنالي جلى الا يسود وحده » بعد أن مر بعهود طويلة من 
:التكرار والتقليد » فيستعيد اء ااك ا جاتب ب اة 7 
لر ٠ E‏ 


ٍ ت الامة اویعیر ن اا‎ o 
ا : ا ۍ‎ 
ا تە و وات الحادة‎ : 


حاول الانسان آن عبر عن ذاته منذ آن وعی وجوده ودا فهم واقعه 
ويتطلم الى حياة أفضل غر قائمه على الحدس والتخمين والعيبسات ٠‏ ومر 
ك الواقع والحياة » بأآدوار سادجه استعرقت 
قرو نا طولله حتى استقام فنا > وتطور الفن باشکال وأنواع ورات ان 
وواه ان بالمعنى الواسع للدراما أو الروح الدرامي بانطواء آي 
عمل في ٠‏ ا وښشع را ونحتا ٠‏ الح ا کک وهكدف دون 
انسیابيه تفقده معناه بووظیفته ۰ 


و استقلنت الد ٤ u‏ ال اة ر لادا ارعن ن نهو اتيد 
9 وتماسىك ونوتر اة الفعل ق ا متکاملا متطورا بحث عن 
قدزات فذة : 3 الاما اصطلاح أطلق على کل من العمل الأدبي معد 
ليۇديە الممثلون امام المشاهدين ٠ء٠‏ تنشارك ٤ی‏ طبیعتها »> العمل الملحمي 
1 ي القصيدة م ا دافت ا او ار اي ا 


e 


حالتي الصراع ورصد المتناقضات بستطيع » اذا مأ أوتي القدرة التعبيرية » أن 
بقدم الينا انتاجاً دراميً من الطراز الأول وأن بقيم بناء فلسفياً يمسر لنا فيه 
الحياة تقسيراً خاصا ناتجا عن ممارسة مباشرة للحياة وتمئل لها . 


وتطور الشعر ٠‏ قبل ات لسن »> باحتواله التراجيديا نتیجه لأروع 
ما يمكن أن تقدمه المواهب الشعربة العالية » « ويحتل الشعر الدرامي مكانة 
متميزة بين الاجناس الشعرية الاخرى ٠‏ انه أكمل آنواع الشعر أو انه شعر 
الشعر تجمح بين العالمين الظاهر والباطن »> فيمشل التاريخ والطبيعة والنفس > 
ولا يزدهر الا في آرقى الشعوب حضارة » ”“ » والمسسرح « آقوى الوسائل 
ا ا د ا رھ ا 
رلاود شو :<« مل لكر »اوماق فيي > وشارح لرك ال باي > 
رسا نه ضد ا والبلادة » ومعبد ارقي الانسان € 


>: العالم القديم وضباع واقدثر الا ما وضل اليتا‎ e 
أو بصل فن محاولات فنية آولى تبرهن على ادراك الانسان التام للعلاقة‎ 
القائمة. ین ا الد رامية کک » رار ما ولدت' امن وعی شتامل‎ 


7 عى الاين -اسقاعيل 2 E‏ ا العاضر 2 قضاباة ا ل 
ر والعنوية ٤‏ القاهر 4Y ê‏ »ص YA‏ 2 1 


حیاة شرارة بتكي والاچتاس الأدبية  >٠‏ مجلة الثقافة . e‏ المبوان. کک ! FE‏ ۶ 


e‏ ۰ » ومحاولات تمثیلیۀه جرت في وادې النبل »وني 


وتسد الدراما أ » الابداع ا لواد »> غين المتجزىء الدي 
خلقه الده. ن الانسانی »( ٠‏ » نصا ولقداً وتفسيراً عند الاغر ى وقد 
خذل الد ارب الأب الأخرى التي سبقت ني الريادة » وان آتت بأشكال 
آكثر داه > فالدراما اقترنت الطقوس الديه قبل آلاف الستن #وفل 
آن طلب من الیوت عام ۱۹۳۰ أن بنظم مسرحية : جريمة قتل ف الكاتدرائيه » 
لعرض في مهرجان کا0تبري ٩٩‏ ثم بعتذر بأنه کان متدئا حینما کتپها ٩‏ ء 
ر« واختلطت الدراما بالرقص والموسيقى وبآشكال شعرية غالبا ما تكون 
موزو نه وهي بدا مقفاة » ١ ١‏ ولا يمكن لمسرحبة i‏ 
واحدة والا أصبحت قصيدة طويلة مملة ٠‏ 


)۷( ملحمة جلجامشن » ت ظه باقر » بغداد ٠٠۱۹۷١‏ عبد الحق فاضل » هو الذي 
رای ...رۋت ۳ * ساندرس » قصائد الجنة والتار في العراق القديم › 
النذن ۹۷١.‏ وتي كزوبي ٠‏ د اطووخة ف سرح العراقي القديم » ٠‏ نجل 

٠ الاقلام > العدد ١ء بغداد ص ۳ ويا بعت ها‎ n 

٤ YA: ينظ : کلیفورد لیج › اة ت ميك الو نة ۆة یغاد‎ N: 

٣ YT E :‏ وينظن.. :اه الظناجي « ذکريات عن شوقي » مهرجان شوقي٠»‏ 

345 i AS Ue N القاهرة‎ 

)التبم أولية المسترح وعلاقته. بالطقوس الدينية e‏ الال « آولية 
a Rl UES‏ 
e : : :‏ : 


0ی اتو ا الاغريقي و اليزاما. کاو Ar‏ و ا 
E‏ اا پیروت ۹ 


ومما اضاع على المصر نين .قدماء مسرحیا نهم و نصوٰصهاً وطقوس 
تماما آ تھا کانت تجري سرا » فهیرودوت دصف لا تمشیلیات مها 
اأصرون القدماء ( الأسرار ) » وقول : « ولو آني أعرف الكثير عن حقالق 
هذه الامور أمراً أمرا فلسوف برخى لساني الصست المقدس على كل 
ما رآت » ٠‏ » « وسر هذا الصمت أن الكهنة المصرين كانوا لا يقيمون 
هذه الشعاثر الا بعد أن يو صدوا ا بواب المعبد ی وجوه الزاترين + فان 
آذنوا لأحد نالدخول ليشاهد كيف بمثلون قصة الاله المعذب استحلفوه 
الا بفشنئ لحد شیا مما رای ٩»‏ . 
قصص وحکایات ذات معن عام ٩‏ » ومنذ آن نبت التراجيديا الى 
ف م و آولىات آسخيلوس ) ولد ore‏ قم ) الذي أدخل 
الممثل الثاني وقللمن شأن الجوقة وجعل للحوار المقام الأول في التمثيل + 
« وقیل انه هو الذي جعل الاثنين - فيم بعد ل #:ه%o‏ واهتم بالملابس في 
تنو ها ومناسبتها اللشخوص والاحوال وصقل الأقنعة وز عى الاخراج رعابه 
اة © ١‏ عة ممن الرعة الذزامة »با لم خض وقائع جديدة مام 
الحقيقة » اقترن الفن بالدراما »ولا بخلو آي أثر فني عال » قبل اسخيلوس 
ویعده » من انزعة ه درامية وکانها شرظط ف الابداع , ۰ وتيا لشن الدرامي تاقد 


E E (4)‏ لات آکثن ا :لوين عوض" i‏ ا ف آذ پتا الحديث 
٠‏ امتح بد الشع ‏ القصة» القاهرة A‏ ص ا وا بعدها ٠‏ س 1 
(WM)‏ کتاب ا في الشعن. نقل ابي ترا ی ن يون ا ن 


کبیر دفع الدراميين طوال قرون آن بصلو! بالقاعدة الى الابداع غير القام على 
التنظير والتحدد ء 


وكان فن الفنعر لأرسظو منطلقا حقيقيا لتقد ولذراسات متتالية حتى 
الوقت الحاضر : « لأن المسائل التي بثيرها في موضوع التراجيديا والكوميديا 
وشعر الملاحم ما تزال بالنسبة الينا قائمة تدب فيها الحياة » وذات صلة وثيقة 
ما يعرض لنا من مشكلات في هذا المجال » فلا غرابة ‏ اذن - ان رأينا طافة 
کنر من برع النقاد تتناوله وتختلف ف تاوبله وشرحه ٩»‏ » وما زال 
أرسطو بحظى بمناقض أو معترض على آراثه أو شارح لها » ولاسيما قضية 
الوحدات الثلاث التى هلها شکسبير ٩"‏ « ولو آنه ف هاملت حافظ على 
مكان واحد تقريباً » وف عطيل » ما عدا الفصل الأول » حافظ على مكان واحد 
وعلی زمان محدد بشکل غامض » ٩"‏ » وکان موقف فیکتور هيجو 
والزوماتبيين من الوجدات صازما » بعد أن سناجت »عن طرق الغطاء قروة 

جن :ان کورفي حوکم آمام الأكاديمبة الفرنسية لتخليه عنها وعدم الالترام 
راء أرسطو ٠‏ وانحسرت قضبة الوخدات وفقدت E‏ وبقيت وحدة 
الحدث أو ا Yi‏ أن ازشطو ل قم وحدة الزن قاعدة لا E‏ 
إغمالها : « فالتراجیدا تحاول جاهدة' أن تقح تحت دورة شمسنيه. واحدة 
( آي نهار واحد) أو لا تتحاوز ذلك الا قليلا ما الملحمة فهي غير محدودة 
ت الزمان ٤‏ على نهم کا توا مون قدا في التراجیدات بش اجون 


A شا‎ a 2 و الي‎ e : ٤ € ل‎ ي٠‎ û 


استقراء المسرحيات اليونانية > ولم بشاً آن يبتدع فاعدة ء ولم تبن سوئ 
وحدة الحدث التي أصبحت قوام آي عمل فني جيد : « والوحدة الفنيه عند 
أرسطو وحدة عميقة تسري في أجزاء العمل الفني مسرى الحياة تفسها ٠‏ 
فالعمل الفني عنده شه بالکائ ن الحي الذي شل ف تانق وافسجام وتكامل 
بین أعضائه ٠‏ وأرسطو تتناول تحت هذه الفكرة ذ نمو العمل الفني من الفكرة 
الكلية الى التفصيلات » ("“ » أو لعله أراد التقصيلات التى تقود الى الفكرة 
الله ۽ زاش یرای آرتعی کدی ی لض ابن ما ٠و‏ تاف کا ت 
أن کون الكلام محدوداً من جهة اللفظ كذلك بجحب آن کون محدوداً من 
جهة المعنى » ويكون فيه من المعاني قدر يوافق الغرض ولا يتعداه الى احوال 
واعراض للمقول ضه خارحة عنه ء٠٠‏ وآما اومیروس فانه کان بخالفهم ویلزم 
خا واحداً ونعم ما فعل ٠٠۰‏ فيجب أن کون تقوم الشعر على 
هذه الصفة : أن بكون مرتباً فيه آول ووسط وآخر »وان کون 
الحزء الأفضل ق الوسط وآن تكون المقادير معتدلة وآن يكون المقصود 
محدودا لا بتعدی ولا بخلط بعیره ٠۰٠‏ ویکون بحیث لو تزع منه جزء واخد 
تك واتتقص - فان الشيء الذي حقيقته الترتيب ادا ازال عنه الترتيب ل 
قعل فعله > وذلك لأنه انما يقعل أنه كل » ويكون الكل شيا محفوغظً 
الاجزاء > ولا یکون كلا عندما لا ا الجزء الذي للكل » ١‏ » 
وللتراجیديا عند آرسطو حنكة وشخصية أ وفكرة » وعنباصر هي اللفظل 
والايقاع وام وما يدمه المشهد من تجسید اما م المتفرجين : »۵ وهنا 
ا ا ية البصرة ٠‏ اة ورا بصب عل 


مندرجا في التتابع الزمني » لا في الرؤبة المكانية » ”" » وتقوم نظرية أرسطو 
على المحاكاة ( قوام الشعر ) التي تخد احدی صورتین : « فهي اما محاکاة 
بالرواية السردية » او محاكاة بالتمثيل السرحي »> وعلى أساس هذا التقسيم 
لمي ين الماخمة والمسرحية » أذ المسرحية » دون الملحمة » تحاکي الفعل 
بالفعل تفسه » وآما الملحمة فتحاکي الفعل بالروامة عنه » ا الذي 
جاعت لتمثله التراجيدبا بشترط أن بكون فعلا“ كاملا“ » وآعظم اجزاء 
التراجيدا نظم الاعمال » فهي ليست محاكاة للأشخاص بل للأعمال والحاة › 
والغاية هي فعل ما وليست كيفية ما" » وبعقب ابن سينا أن الطراغوذيا : 
« محاكاة ( تخييل ) فعل كامل الفضيلة عالي المرتبة بقولر ملام جدا 
لا بختص بفضيلة جزئية » يؤثر في الجزئيات لا من جهة الملكة بل من جهة 
الفعل محاكاة تنفعل لها الاتفس برحمة وتقوى » <(" »> ولم يستطع مفکرون 
کثیرون أن بتخلصوا من الخلط , بين الففن والمرمى الأخلاقي المباشر ٠‏ 
'والمحاكاة » طبقا لرآي ارسطو ۰ لیسنت تقلىدا آو نقلا حرفيا عن الوجود ' 
الخارجي» فالشاعر والرسام وكلصانع صورة قد بحاكي‌الاشياء الموجودة وقد 
بحاكي الاشياء التي بقال اها موجودة آو الاشياء التي ينبغي أن توجد )۳١(‏ » 
أو الاشياء التي بحسها وبتآثر ها وبعبر عنها في عمله الفني ٠‏ والمخيلة بحدود. 
اتعپی ابن سينا : مستودع االصورا الحسية فهي تخزن ألضور الى يۇدھا اليما 
-الحس » والفكر قد يعمل في هذه الصور e‏ 


کک اليوتان ر ¢ افو 1 


وتنعکس الحاة ق E‏ الفنان عر عن تاره بها وتمثله لها و اعا 
و تصو را أو اندماحا أو مزحا ان المأاضى والحاضر 4 وجل ابداعه ٤‏ 
سموفف خاص ورودة متقردة محاللا حبوا جحد اللانسان فبنه ملاذا 
يحل أو يخفف من وقع بعض تساؤلات مضنية تدور حول مجهسولات 
اده الدنيا م وينقل المنان داك التأثر التقص آو المحاكاة عن 
طرق إلاداة التعسير ده الله 4 اللون ي النعم e“‏ الح ي أو تشخصه عل 
المسرح فعلا محسدا آمام الحماهير صل ee‏ ای :التطهير أو المشاركة ف الفعل 

ولم قر آرسطو اأ منز یں الشكل والمضمون فالمسرحه ياء اتم بذاته 
بواحدك موحد » وکان u‏ آول م ارسی نظر به الدراماً عل نها اء 
عضوي (۳۳ ) » وأكد أن العمل الفني خلق بعرض للواقع وهيىء تصورآ أمثل 
له قائماً على موفف E So eA‏ 
ET e‏ 
ا ا زاء دة ومتاقفنة انال ا ا کا قر 
آرسطوفان الشاعر في ا ٠‏ الضفادع وسمی احدی مسراثهة (الشعر) 
ل أن بر فط الكاتب بفښه وآن فر الأدب من خلال شخصة 


ا ٤‏ وان شم شخصية الأديب بدراسة آدبه. ۰ وهي خطوة واسعة ف 
e :‏ النقد د الاي تلاحظ م صداها ا غند آفلاطون وأرسطو e‏ 


هذه الأمة او تلك »> ما حدث من تطور وتعيير ٠‏ ونصوص متحددة تعددن 
حدود المسرحيات اليونانية القديمة التي آقام عليها آرسطو آراءه ٠‏ 

وبعد مثات السنين تبدو تلك الآراء كاثار قديمة تزهو بمكان لابق 
في متحف ما لتاريخ اللأدب » وللكننا ء بما نطمح اليه من نهضة شعربه درأميه : 
لاید أن نرجع اليها ونهتدي بها » لعلها » مع التراث النقدي العربي ولاجبي 
وما طراً على مسيرة الأدب TT‏ الناقد ف تجوت :مع 
مام طغيان الغنائية وتدعو الى تقاليد شعرية دراميه جديدة ٠‏ 


وقال اين سينا في نهابة ما نقل من آراء أرسطو : « هذا هو تلخيص ٠١‏ 
کات الشعر للمعلم الأول وقد بقي منه شطر صالح ولا ا نحتهد نحن 
فنبتدع في علم الشعر المطلق وني علم الشعر بحسب عادة هذا ازمان كلاب 
دند الجصل والتقصيل » (۳) ٠‏ 

ومضت قرول وظل الثبعن المي غه ماري ااا ن را 
السرد والحكاة والخدث ء ولكن التقاليد الشعربة السائدة والموضوعات 
المحددة كانت آقوی من آي تنآو آن الوظيفة الشتاسية: > الاختماعيه 
المردية اجر الم تفرض البحث عن آنواع شعرية غار ة ا دات تخقق 
:الاغزاض التي يسعى اليها الشاعر ومن يتوجه اله فة 1 وقد دا 
الحباة على آن کل د شیء ف کیا تھا مر ثلاث مراحل : بدايه الميلاد » و نضصج 
العنفوان. وهاه الفتاء » ذلك هي دآپ التبات اران والانشان ا 
امثلتنا الفتية 


هو ااب الحضا رات 0 ف را بعض. المۇرخين ٠‏ فلنض 
ا کبة ب نو J‏ 


الروت ر و ر ا رات اا س ا 
واتنظمت بضعة آشتات متناثرة من الحياة في كيان معماري واحد » (۷م) » 
وقضة الدابة والعقدة والحل. شاتعة معروفة م وقدرة الفنان الحقيقي 
ترفض التحديد وثفرض فواعد جد دة احياةا ل تلىث :نصوضص آخری آن 
تطويا بما تبدع من أصول مبتكرة ء 


وارتبط الشعر بالمسرح »> ومهد هوميروس (۳۸) بأدبه الملحمي الطريق 
للشعر المسرحى > « وكان كتاب المسرحية في عمد الاغريق شعراء »> وظل 
الأمر كذلك الى العصور الحديثة > وما تزال بعض الآداب الأوربية تسميٍ 
الو لف الملسرحي غاا > حتی ان کان ف کل مسرخیاته ناثر؟ »۴ ولم 
تحدث آرسطو عن غین الشعر فیماً عرض له من احراء التراجيديا ُ ورآی 
اين سينا أن الشعر..آضل االطراغوذيا )٠١(‏ » « وبالرغم من أن الأدب . 
E O‏ 
م عند .عدد كبير من الروماتتيكيين بل وعند بعض المحدثين والمعاصرين 
منل رومان رولا واليوت الا إن الجدل ما ازال قا حول صلاحية اشر 
للادب مرحي بعد آن طن عليه التثر حت کاد « )۰)0 

ارا کان النثل قد بدا شاعرا » والشاعر قد بدا ممثلا » u‏ 
الاغرق فقط ولكکن ف عاق الجاهلية أيضا. ۾ فان الدر اما عدت ف التاريخ 
الاي 7 رن E‏ قبل ج تس والیوت پیات ج الضن 


U ا عبت د الصبور ر وبق‎ ۷j 


لطو اعبة الشعر فى التعبير عن الفرد من خلال النوع واحتوائه الخاص والعام 
رة متميزة للشاعر وقدرة على ترتيب الأحداث بعيدة عن النقل الحرف 
تنقدم البديل وضع الحلول في أطار من جو أدبي موحد مكثف » فالشاعر 
ببدع الوا رة ا ع ال الأفضل « وقد سادت فكرة أن 
الشخصات الدرامية ت أن تكو كبر من الحياة كما إن الغ الدرامية 
بخض :آل کون آكثر من النثر » (4۳) > الا أن Th‏ ا 
ا بکون اکبر من الحیاة ودا 8دا i‏ 
واللغة الشعربة الفخمة المصطنعة ء ولک الم ال جا ا 
من الشف التعين عن الأحاسيس ا د ا ومو 


» ولھدا السبب االذات کا بک س الا سية ا ê‏ ا 
ا ٤ O‏ و ا ا 
ترید العام اتانس 7 وط ای ا 8 


و ش ایتا اما پد رھ سر کان ت ج س 
ھی اټ E O Br‏ اشا جا 
ر این 0 ارخا ا تة و ا 
0 ا e‏ ا ار 

1 ا 


خشبة المسرح ليمثل فعلا ولكن أن تکون له قدرة التقعص والنشل 1 


جاب كونه مبدع مسرحية شعرية ٠‏ 


ان محاولة النثر للاقتراب من روح الشعر » وتخص الشعر من الحذلقة 
والبلاغة المفتعلة واقترانه بالاسلوب الواقعي اليومي حدا من 
بعد بين الأدائين « وواجه لوركا المشكلة التى اا الوت ۾ کان کز 
ا e‏ ا ني المقام الأول يجتذبه المسرح قبل كل شيء امتدادا للشعر . 
فكيف بتسنى لهما آن يمزجا شعرهما في المسرحيات ويخلقا حلما شعريا 
مقبولا »> كيف تتجنب مجرد زخرفة الدراما بالشعر »> وكيف نجعل جمهورا 
عصريا بقبل النتائج ؟ ٠»‏ » والشاعر المرحي يحمل الجمهور أن يستمع 
الى اسلوب تعبير درامي وليس الى شعر محض ٠»‏ وحين نشاهد مسرحة 
شعربة يحب آن نبعد عن آذهاننا آتا ننصت الى محموعة قصائد تلقى ٠‏ 
والمسرحي » حين بكتب باسلوب ثري مختار » لا يوقع بمشاهديه أن 
الحوا رلم بنظم شعرا » وآي لون من هڏين الأسلويين ء اذا أورث الاحساس 
ابالاغشرات: عن الواقع تفترض فشله وبقرر انحساره عن ٠اليثاء‏ الدرآمي 
وما آکثر الشاعرية في اعمال كتانب المسرح النثري : :اليس قشنيكوق 
اشاعرآ. من آرفع طراز ١‏ الا افيش مدره كالتورس بالفاعرة الرس اة ۲ 
والمتحدثون دهده الشاعره سنو لاء ولا أباطرة ولا آلهة ولا أنصاف آلهة 
ولكتم رجال وتساء عادیون ¢ وصبية وصباه يافعون » وحتی برتارد شو في 
مسرحه الک تکري. کیرا ما جد نه ر و االشعر ¢ 3 لعلنا هتا نستطیع آر 
ا تد اي 8 قاله الوت ف جلى مقالاته النقدية وهو ا أن نة ا زرفي 


() جاسکوین » ضس ۲4 - 


۲ 


فى التعببر توحى بالعطرسة والتعالي سلاغتها المفتعلة > وكأنها فوق قدرة 
البشر فيما بحسون ويعبرون » تنطوي الفروق بين الشعر والنثر اذ بصلان 
الى مستوى آدبي بحقق شرط الاسلوب المتميز » وللمسرحي أن يختار الشعر 
أو الث أي الاثتين معا طبقا للموقف والفكرة والمفهد: « ان المسرح ليس 
محرد قطعة من الحياة » ولكنه قطعة مكثفة من الحياة » ولذلك فان الشاعرمة 

هي الاسلوب الوحيد للعطاء المسرحي الجيد ٠‏ والشاعرية هنا لا تعني النظم 
ا من الاحوال بل ان كثيرا من المسرحيات غير المنظومة فيها قدر من 
الشاعرة آوفر من بعض المسرحيات المنظومة » ويكفي آن يقرا الانسان شاعراً 
معاصرا كأونيل ليدرك كيف استطاع آن بقترب من روح الشعر في معظم 
اعماله المسرحية » رغم آنه ,بکتبها تثرآ » وبهذا المعنى وحده يقال ان آونيل 
هو آقرب الكتاب العالميين الى التراجيديا اليونانية » (4۸) > ومسألة كتابة 
امرحية بالشعر أو النثر فسسبية تختلف باختلاف المسرحيين ومواهبهم 
وآساليبهم وباختلاف مفهوم الشعر لدى النقاد والمشاهدين ان کان تعبیراً 
فخماً بعيدا عن الحياة مليئاً بالافتعال والتزويق » و كان نابعا من الواقع سهلا 
مقبولا » فبعد آن كتب ابسن النرويجي : « مۇسىش الؤعي با لمرحية الأورية . 
الحدثة » (۹) مسرحیات شعربة هجر الشعر الى الشر : « ان آکثر ضروب 
الفن مشقة هو فن كتابة اللغة الأصيلة السهلة التي يجري بها الحديث في 
الحياة الواقعية » فقد كانت رغبتي آن آصور الآدميين › ومن لک 
لأجمهام بتحداثون بلغة الآلهة » (۰) » ولیس الشعر عة الآلهة الا اذا أكدا 
نزعة ارستقراطية متعالية فيه ترجعنا الى الأساليب البالية المععمة با مجسنات 
اللفظية البائسة » ويتايع ابسن رأيه : « اٺ الوهم الذي آردت آن اصوره هو 
الق أ دت ان اوك في فمن لبي انطباعا ا 


r 


لها » تلك الشىخصيات التي قدمتها عن قصد كان من الممكن أن تصبح غامضة 
e e Gt E a‏ 
أيام شكسبير » وعلى الاسلوب آن يماشي درجة المثالية التي يتم نقلها الى 
العرض الدرامى باکمله » ان تمثيليتي ليست مأساة با فهو م القديم )> فقد 
ا ان اور البشر > ولهذا فان أجملهم يتطقون بلنة الآلهد »2 

ولم يدرك ابسن أن الشعر يمكن آن بقترب من اللعغة اليومية المعتادة وأن 
بحتو ها بيساطة آسرة وانه لا يختص الآلهة أو أنصاف الآلهمة وحدهم › 
ولكنه بعدل » فيما بعد »> عن رآبه : « انى آذكر بلا شك آننی آطلقت ذات 
مرة قولا بحمل الاستهاتة بالشعر » وكان تتيجة لانجاهي الوقتي بالنسبة 
الى ذلك الشكل الفني ١»‏ » ولم يستطع بدا أن يتخلص من روح 
الشعر » قول يراد يروك : « ۰ کح ابسن جماح الشاعر في تسه ولكن 
هذه القوة المكبوتة تبعث النور في كتاباته كلها مائحة اياها ليس فقط ذلك 
التركيز اثرى الحاصل في بيت الدمية ولكن ايضا ذلك التماسك الموحد 
الخاص ا هو رمزي )7“ » وليس لهذا السبب وحده وجد 
برنارد شو » رائد المسرح الواقعي في انجلترا » آن ابسن اکر فة بن 
شكسبير : « لقد وضعنا شكسبير فوق خشبة المسرح » ولكنه لم يضسع ۰ 
مواقفنا » ان ابسن يسد النقص الذي خلفه شكسبير ٠‏ اا ا 
ذواتنا.» ولكنه يعطينا ايضاً مواقفنا واحدى تتائج هذا العمل هي ان 
مسرحياته تصبح بالنسبة الينا أكثر أهمية من مسرحيات شكسبير ء آما 
النتيجة الثانية في ا ايلامنا بقسوة » بالاضافة الى اقعامنا JT,‏ 


اللتقير ¢« u‏ وشو ر ا 
لشت : E‏ د“ وا 2 باحتقاره ا 2 


الأحجار ليستريح » )٠١(‏ » وثورة ابسن على الأساليب الشكسبيرية لا تقل 
خطرا عن ثورة شکسبیر على آسالیب سوفوکلیس » ومسرح شکسبیر مسرح 
العادي (٥)‏ 4 وآعاد اسن DJ:‏ الدراما الى حظيرة الواقعية الصارمة 446% 
وعلم کتاب اللىرحنات اصول قن الد راما الحدددة 0( )۷( 4 وانحازت 
2 دعك این : :» الصغير » ۰ الى الشعر 2 من 
yy‏ والصورة والصياغة » وكل هذا فلت 
افلا من آذن السامم أو بلقى برد وفتورا على حركة الحوادث المسرحية > 
فتمس ذاکرته وتهیج آشحانه فتنطلق آكفه بالتصفيق دون آن يعي 
SG E‏ 2 ل 
ا الرڍيء 


6 السرحية س دعا سا من شاه کار في مقدتهم د لشن‎ a 
انتاجه واليوت‎ a اس ا محدث الاايزة( ۰)۰ > وان آکد‎ 


i e ٠ E ا‎ e : وما ر بعدها‎ 


fe 


ولورکا : « لا ېدو ف نظري مركز الانطلاق لتطور الدراما > )١١(‏ > 
« ومن الهم ان نلاحظ عملية الصقل العنيفة التي أدخلها بيتس في الشعر 
لبعده لاغراض الذداء التمثيلي ( (۲) » واستطاع أن سخر الأدب في سبيل 
التعبير عن الواقع والحياة فاتجه الى المسرح « وكان البحث عن الشكل الدرامي 
عامل تهذيب لشعره مما أدى الى الكشف عن وسيلة لكتابة المسرحية بالشعر 
من جديد » (۳) » ويرى اليوت : « أن الروح الانسانية تجاهد في اتفعال حاد 
من أجل التعبير عن تمسها بلغة. الشعر > فالاتجاه في المسرحية النشربة ء على 
اي حال » هو تاكيد الوقتي والسطحي » بينما اذا كنا نريد أن نبلغ الدوام 
والشمول فاننا نميل الى التعبير عن اتسنا بالشعر ) (<٤)‏ ۰ وان کان ب آراء 
اخری قد رفع من قدر النثر وساواه » اذا کان جندا » بالشعر ٤‏ وبالرغم 
مما قیل عن مسرحیات الیوت فانه بدا شاعرا دراميا حتى في قصائده الغنائية » ٠‏ 
وتلك مسالة يجب آن ننتبه لها » فالشاعر الغنائي » في قصائده الغنائية » 
یمکن ان کون درام أنضا وكان البوت ستهدف کشف :.( الكيفية 
التي يمكن أن يتحدث بها الناس في العصر الحاضر لو آم تح دوا 
شعرا » )٠٥(‏ » الارن هناك آساليب تثرية ترقی الى مستوى الشعر وتتعداه » 
وشعرا تدنی الى السستتوى النثري المتخلف E‏ دقترن النش بالوفتي ‏ 
والسطحي دائما » ولا يتحد الشعر بالشمول والعمق في كل الاحوال > 
ودقرر اليوت :» ا داعي للشعر ادا کان محض زین وزخرفة E‏ 
المتفرجين فیطربون له » وللشعر آن. فح ي فاعلية درامية لا آن. یکو 
ظا جمیلا : ا لعمل إلدر اي ٠‏ وذ واذا اکان التثر کی | ار حبة فی 2 
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لها أن تكتب شعرآً » )٦(‏ » ومضت سنوات على آراء اليوت » ووصلت الى 
| شعرائنا المحدثین بعد آن زال کثیر من تاثیرها في عالم النقد الأدبي » وصح 
والكن اثارتها تنم حين ندعو الى آنواع جديدة في شعرنا المعاصر الى جانب 
العامة » فعلاقة الدراما بالشعر قديمة » حظیت باهتمام شعراء ونقاد كثيربن ‹ 
وری سبندر آن اليوت : « روح قدیم هام عبر القرون ٤‏ وهو عبقري ولد 
بعد جيله بأجيال » فزمانه الطبيعي هو العصور الوسطى وبيئته الطبيعية هي 
حضارة الاقطاع » وهو هابة مدنية بائدة آو نرجو آن تبید » )١۷(‏ ء 


ويتسع الجدل قي صلاح الشعر او النثر للسرح » وتضم القضية آراء 
شتى لا نهاية لها حتى لينتبه القارىء احيانا آنها جانبية لا تىس روح الابداع 
وأن ناقداً أو مجموعة نقاد لدى مم وشعوب وعبر قرون لا يستطيعون آن 
فرضوا على المسرحيين هذا الاسلوب أو ذاك في الأداء اللعوي » « ولو نظرنا 
ني تراث الائة سنة الماضية من المسرح لوجدةا صراع حادا بين المسرجية | 
الشسعرية والمسرحية التثرية » صراعا لم تتحدد أبعاده » واعلام هذا الصراع من 
كتاب المسرح الشعري والنثري على السواء يتمثلون في ابسن وسترينديرج ‏ 
وتشرف وننراندللو وبتس وأونيل واليوت وبريخت وغيرهم + ففيهم ٠‏ 
كتاب الشعر وتاب النثر » وفيهم من کتب مسرحا شعر ومسرحا ٿرا معا ٤‏ 
فم من لجا الى بحا ع ا ٤‏ م ن بن اکت من ل 


WV 


والتراث محالا واسعا لموضوعات جديدة ودعما للأساليب المستحدثة » 
والاسطورة : « تتناول نظرة الحياة الشاملة » وهي ابداع غريزي لخيال 
الانسان البدائى الذي اوی ا مھا غر د کے قط ارا 
الطبيعية » ( ان الأمر الذي لا بقارن به شىء » في الاسطورة هو انها حقيقة 
کی ال ن اھا کا ےر ا ا 
مدى الاجيال )ء أما شغل الشاعر الشاغل فكان مجرد تفسير الاسطورة »› 
بالتعبير عنها في الفعل الذي ينبغى أن بكثف ويوحد انطلاقا منها » كما هي » 
بدورها تكثيف وتوحيد لنظرة الانسان البدائية نحو الطبيعة » ٠٠ )١(‏ 


وال كاف كرو أن روا ال ات والإسطرزة اقب 
الحديث » فجيمس جويس بستوحي الاوذيسا في يوليسيس ويعد مجدداً » 
ان کا فر شى فد القن اه بى م لشن ف الدفاة لها لار 
وظنها الرقيب نوعا من الشفرة تتضمن رسائل حربية حين آدخلها جويس الى 
زبوریخ في اثناء الحرب العالمية الأولى. )۷٠(‏ » وييتس في طليعة من رسخوا 
کک الاسطورة فى الشعر » ويصعب اَن نحد کاتبا أو شاعرا درامیا ي 
أواخر القرن التاسع عشر وفي :القزن العشرين ينقطع عن التراث والقصمر 
القديمة والاساطیر جتی انتضحت المسسالة ف مسرحیات جان نوي : 
حك يعاد إخلق الاشطورة وقفتتكيلها في اتنبلوب ايضتند التبي 
2 ( »0 ء ان کک بسبطة وي E‏ ادبي کی ٤‏ فرج 


يبدو ا يدر اک النتبات e‏ اقب اشن ی ا وقاتر | ي آراله ل الاستلورة. 


بيجماليون مقتبسة من حب الفنان لما يدع » والتناقض بين الواقع والخيال 
وبين الفن وتكامله ومثاليته ونواقص الانسان وضعفه ورغباته الآنية » 
ويستمد برنارد شو من الاسطورة اليونانية قضية صراع طبقي ي القرن 
العشرين » وعيبد صااغتها کتاب وشعراء کثيرون منھم لوجي 
پر ندللو ))۰ 


e‏ استیحاء الماضي أو استخدام الأسطورة أو الاقتباس من 
التراث وتطويره لا يعني خواء الحاضر او الابتعاد عن الواقع أو تناسي 
المشكلات القائمة ء انه تداخل بين الأزمنة .الثلاثة لفائدة القن والانسان 
ودليل ثراء وغنى وليس قصورا في الأداء الشعري . 

وعرض ارسطو لهذه المسألة وتناولها ابن سينا : « وان كان التعرض 
للخرافات والعادات وغيرها وجمعها ي الطراغوذيات مما قد سبق البه 
آولوهم - يعني الي ونان - وقصر عنه من تخلف ووقع في زمان الم 
الأول » (۷۳) » ولم تكن المسالة غاية عن وعي الكتاب القدماء » فمسرحية 
اودب ملکا.لسف و کلیس مثلا تقوم عل اسطورة (ve)‏ ا نحت المسرحية 
واسطورتها مادة ل نها ۔کتاب کثیرون عل مر العصور فکتبوا المسرحية. 
اني او اقتيښوا منها وأشاروا اليها وطوروا من معطياتها » بالرغم من أها 
لم تحصل على الجائزة الاولى في المسابقات الشعرية المسرحية التي تقام بين 
كا اا ي :اليونال. ولغالى بف جناهيږي ونچ منك 


1۷ غ اد لون چ ال .القاهرة‎ (YT) 
وا ابغدها. الويجي. بين ندللو: شن ا‎ ٩۹ ص‎ ٢ مقدهة: المؤلف, :والمرجم تھ‎ 
: انعر‎ AVY e 2 ا المختارة. اترجمة وتقدیم م محمك اسايق خن‎ 
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منتصف القرن السادس قبل الميلاد (هب) »> وبالرغم من اتهام افلاطون 
لسفو كليس بانه ملك الفكرة الاولى عن الف التراجيدي ولكنه لاست 
المعرفة التامة بهذا الف" . 
وظاهرة تناول الاساطر القديمة شاکیه ف الادب الارری »> وکان 
الكتاب والشعراء يستوحون التراث القديم ويجدون ف اا موضوعا 
جمبلا خصبا مليثا بالطاقة المولدة الموحية > والاساطير القديمة تعويض لافتقاد 
العصر الحاضر للاساطر التي تجمع بين الناس فلجاً الكتاب الى خلق 
آساطیر هم الفردمة الخاصة أو ا الى الأساطر القدمة ))۰ : 
واتكاء الشعراء على التراث والأسطورة آمد" الأعمال الدرامية بمنحى 
a |‏ 
واتساع احتواء الشعر للتجارب الكييرة وتعبيره عن شمول لا حدود له 4 
وني التراث العربي منذ الجاهلبة حتى الآن مجال بكر يعني آخيلة الشعراء في 
بحتھم عن اليب درامية جديدة > مما حدا شعراءنا المحدثين الى قراءة 
الأساطير :العالمية والتنقيب ف التراث القديم لابتداع آسالیب جدودة توطىء : 
a ۰‏ تھا ورک اها الكتابة المرحية الشعرية : « وحن الآن . 
٠‏ تقف على أعتاب المسرح الشعري بمعناه الحق وهو المرج الشعري الذي 
يستطيع الوقوف على المرح كما يستطيع المثول بين ضفتي كتاب » (۷۸) ٤‏ 
٠‏ م هذا التفاؤل اليس لله ما يۇ دە تماما وقراءة المسرحية دون تمشیلها 
لا تعد a‏ کا ج e‏ ا اقامة تقالید ر ا ) ت 


0 هي‎ e  روبسلادبع‎ a 


E SNN E O Esa 
رو ف اقام ان کرد ااا ما د ی الا شم دران‎ 
أا ينبغي أن نطور القصيدة الى المسرح والعمل المسرحي »> لأن كل فن‎ 
› مستقل عن الآخر »> وان المرح هو عبارة عن نوع من الأنواع الأدبية‎ 
وكذلك القصبدة وهكذا » )۷۹( »> والفصل بين القصدة العنائية والمنرحية‎ 
الشعربة لا بعني أن كاتب المسرحية الشعرية ليس شاعرا آو أن الشاعر العناني‎ 
يجب أن نحد من قدرته الدرامية بدعوى الفصل بين الألوان الأدبية‎ 
واستقلالها : « ولكن هل المسرح الشعري بهذه السهولة حتى يبدو كأنه الحل‎ 
٠ القريب الذي لا بتطلب الا آن يمد الشاعر يده فیدركه ؟ لبت الأمر كذلك‎ 
فلمست آظن آن فنا من الفنون هو أشد عبرا الآن وأبعد منالا من المرح‎ 
الشعري ذلك لانه قد ورث ثلاثة آنواع من المشكلات » هي مشكلات‎ 
الشعر » ومشكلات المسرح » ومشكلات العصر الذي نعيش فيه » وهو حين‎ 
اتنقل الى بيئتنا العربية اكتسب طرازا رابع من المشىكلات » وهو مشكلات‎ 
: العا وطاقاتنا التعبيريه « :)۸۰( 0 ند التقاؤل بوقوفنا عل آعتاب المسرح‎ <: 
پمعناة ا ( تتوالی لدی صلاح عبد الصبور المشكلات + واا"‎ 3y الى‎ ۰ 
استشنيتا ما بترن اة الممرحية من صقيبات > وروح المعر :الى‎ 
لا يستطيع الشاعر أن يحدث فيها اققلابا ماجنا » فان اللة, يست :فة‎ 
وأفلح شعرانا المحدثون في‎ ٠ لدى شعراء حقيقين بتمتعون بمواهب عالية‎ 


تطوبع ال اللغبة اروج المر وافکار اسان القرن المشرزين ر ا بدانة 


ا ¢ فاللغة E‏ بدلالاتها الآية انها الباشرة حول e‏ 
اى فيض لا ينهي سن اقات ء علا حديدة j‏ ن الألفاظ وصولا” ال الى ا 


وني بحث شعرائنا عن الأساليب الجديدة اقتربوا من النزعة الدرامية 
فاستطاع الشاعر المحدث أن بخلق : « أصواتا مختلفة في داخل عمل فني 
واحد » ولعل هذا هو سط صور الدراما » ولعله أبضا أصلها التاريخى 
العرق » فالعلماء بحدثوقا أن الصورة الاولى للدراما كانت في ا 
المتبادل ين قاقد الکورس وین افراده » ولیس آفراد الكورس عندئذ الا 
اصواتا داخلية تنبع من وجدان قائد الكورس آو من صور وجدانه المتعددة 
المآلفة ء وحين دخل الممثل الثاني ف المسرح كان ذلك حداا تارنخا مهما بل 
انقلا اً جذرا في تاریخ الدراما ودخول الممثل الثاني هو الذي حول العمل 
الفني ٠‏ من قصيدة درامية الى حوار درامى » )۸١(‏ ء 
من الطريف آن نربط يبن قصيدة الاصوات المتعددة ودخول 
ا الثاني ارح تربخا ¿ ولا شك ف آن الوصول الى الدراماء» عبر 
الشعز الغنائي لا تم قحآة وآن الاأمه التي اعتاذن ۰١ل‏ لشعر الغنالي لاند لها 
من طريق طویل التحول الى الدراما بضبط انسياب القصيدة الغنائية بحدث » 
و الاتیساط ازهئ فيها بالصراع » والتخلي ٠‏ عن المطلق الى المقيد 
وا الذان: وراء الوضوع ونحاحها ي تحقيق هنف انساني ‏ وفني. ف 
اوقت الخد باداء شعري فد J‏ وهكذا ,بتضح لنا آن العمل الشعري ذ1 الطابع 
,الدرأمي انما هو بناء على مستويين » مستوى الفن ومستوى الحياة ذاتها » 
فحن 3 تهر ي القصيدة ذات الطابع الدرامي بمقدرة الشاعر على ناء 
عمله الش ري ت اء فيا فحخسب ل تاين كذلك. وهته هي القيمة 


والقديم معا > وان انطواء مرحلة الغناء > واقنقالها الى السرد ثم التجسيد » 
٠لم‏ تتم لدينا بصورة طبيعية متدرجة لعوامل خارجية تاريخية كثيرة لا تمت 
الى الفن او -الحضارة بصلة » وعلينا أن تمضى قدما في تحر ب التحسيد »> 
مبتعدين عن التجريد الذي يرفضه ويزدريه حتى الشعر الغنائي بأمثلته الجيدة 
الباقية » من الأدب القديم والحديث » وآن نرسخ تقاليد مسرحية شعرية > 
وآن نخلق الوسط الفني اللائم للشعر والمسرح وما يمكن أن يعني أدبنا 
العربي بمواهب جديدة ومنحى ف التعبير مبتكر ليكون أكثر جدوى وشيوع 
ا 


i 


المصلالئائے 


1 و هذ | 
بعصرمطاهرالدم عند العرب 


ان الأصول آو الجذور الدرامية في الشعر العربى » ان وجدث » لايد 
ا رن فام فل هة اكات ا اا و فان ا د 
تمثيلباً دون أن يكونا على معرفة ما بطرمقة احتواء ذلك النص مسرحياً » 
بشكل فني متقن أو باداء عغوي مما عهد لدى شعوب مختلفة في أعيادها . 
ومواسمها وآماكن تجمع :الناس واحتفالاتهم. ولهوهم ء ولنا آن تتتبع آي 
TT‏ الشعر ؟ دون أن نخحل من رصد 
أبة .اشارة حول الوضوع > وان كات عايرة ٤‏ ويور ٠ا‏ يسعفنا به التاريج . 
والمصادر التي لم صل منھا ٠ال‏ القليل : :) والأوربیون حینما. ئۇرخون . 
للحركات المسرحية عندهم تقصو نها في كل أشكالها تقصياً دقبقا سواه آکافت:.: 
ضا ثابتا محفوظا ام حركات تمثيلية تعبيربة لا تستند الى نص أدبي و تعتمد 
على نكات بذيئة وحواريات ن مهلهلة ضعيفة آو نص تلقائي بصنحه الممثل عندما 
بريد أن بتكيف مع جماهيرية معينة » ولا يرون غضاضة في تتبعها من حيث 
ذروة أغمالم :امسر جيه المعاصرة الي حط حرکات المرترقة ف .التسوارع 
والیادین ات ي ارون الوسطى ااا ا لاد 


بتنصوصها على جدران المعايد 0( »> ووضع آحد الآثاريين الفرنسيين كتااً 
بعنوان المسرح المصري قبل عشرات السنين (۳) > وآعجب كارستين نيبر 
بفرقة تمثيلية في القاهرة عام )(٠۷۸١‏ » ووصف لا الرحالة الايطالي بلزوني 
مسرحية آو مسرحيتين شاهدهما في شبرا عام ۱۸٠١‏ وكذلك فر 
آخرون () : ر ان الصورة هي التي تميز فناً آدبيا من غیره فتشهد بوجوده 
أو عدم وجوده ولذلك لا يكي آن تعلم آن المصرين القدماء قد كانت هم 
أسطورة آو آساطر دراماتيكية لنستنتج آنهم قد عرفوا فن المسرح ما لم 
تنآكد من أن هذه الاسطورة قد آخذت صورة المسرحة ومثلت امام جماهير 
لشب » () . 


واذا كان الباحشون الأوربيون ما زالوا يقدمون الدراسات عن الجوقة. 
في المسرحية اليونانية وتاثيرها في الأداء المسرحى وادخال الممش الثانى في 
المسرحية ء٠‏ الخ > أفلا ببيح لنا ذلك أن تتابع آي مظهر درامي و تمثيلي 
عتدنا مهما کان جاوفا » مله يقترن برآي آو a RS‏ 
البحث التاريخي ٠‏ 


ولم کن مظاھر اتیل بیدة عن حیاتا وتاریخنا من عجو لویل 


)۳( يبظ :لويس ا المخاست:: ص 1 ويا بعدها . ۹ فيرقان 

اتتضار خورش»› لندن £ ^ مقالة علي الرأعي في مخلة العم بي» الغدد. ١٠٣۴ء‏ 
اكيت 31۷4+ م ا۷ا ق “ وتنظن e‏ 

f‏ نظن: د e‏ ¢ ا ۳ ¢ ال AY‏ :صن 


و مکن أن تخلو منها آم من الأمم > ولا سيما الارتحال ق آداء حرکات 
معبنة » وآدرك العرب » أدبا وأسطورة وتاريخا واحتفالات شعبية » أشكالا 
من ازغ القضصة والدرامية ماوت شوق وقدرة ين اليدائة العامة 
المتقنة » ولكن التمثيل فن بتطلع الى مواهب متنوعة متضافرة ومتكاملة > 
وشترط صبرا ومراسا ء ولطغيان الشعر الغنائى تاثير كبير ف 
ججحب الفنون الشعر ده والأدىة الأخرى أو ضمورها »> فلم تعرف امه سطوة 
للكلمة الشعرية وقوة وردعا »> كما خبرةا وأدركتا » ولم يدع ازدهار الشعر 
الغنائي محالا لنمو الشعر الدرامي ونضحه » وحل ندبلا له »> وعد ذلك 
الاإزدهار قمة ونهاية وليس بداية تطور آنواع شعرية آخرى وتكاملها ٠‏ 


٠‏ ان عصر ما قبل الاسلام عرف شيئ من النشاط التمثيلي(۷) ضمن حياة 
اللهو وطقوس انشاد الشعر وما يجري ي المناسبات الديثية ومظاهر الفروسبة 
والاعياد والاسواق (۸) » وعكاظ خاصة » وكان الأحباش عون بالدرق 
والحراب وهم تادلون الحوار ٠‏ وشاع ان رجلا ما محاربا برتجز آشطرا 
فیږد عليه غریمه بآشطر اخری )٩(‏ ف حوار متبادل » ون مساجلات شعرية 
موسمنة تشية الخوار تقوم بون شخصین بلتزمان جا نین مختلفین وقد 
يها ثلاثة آشخاص أو آكثر : ( والواقع ان هذه المساجلات التي تدخل في 
الخواز القصصي كثيا تکاد تکون آقربِ الور التي عرفها السرب 
E TN a e E‏ 


0 خن حسین لاج٠‏ ا ن اسيل عند المرب ٤ ٠‏ ورات وذادة. الثقافة 


ll‏ خورشید . ٤‏ في الرواية العربية عه 
yT ¥‏ 


الخريع وآن الراقصات كن يمثلن بالحركات قصة ساف ونائلة )١١(‏ 
« وملخصها آن الحب تمكن من قلبي هذين العاشقين » ولم يجدا مكاة 
محتمعان فيه خفية غير الكعبة » فاعتادا آن بختليا هناك ويتناجيا نعيدا عن أعين 
الناس » ولكن الآلهة لم ترض عن ذلك »> وحظرت عليهما اللقاء في حرمتها » 
ودار هن نائلةواسافحوار آدبي جميل عن الحب الطاهر وقدسيته » وتساءل 
اساف من الذي برعى مشل ذلك الحب اذا لم ترعه الآلهة ؟ وواصل 
الحبيبان لقاءهما فحولتهما الآلهة الى صنمين » ولم لث الناس أن آلهوهما 
وعبدوهما » )١(‏ » وقد ابتدع العرب الكرج : تماثيل خيل مسرجه من 
الخشب معلقة بأطراف آقبية بلبسها النسوان ويحاكين بها امتطاء الخيل 
فیکرون وفرون وشاقفون(۱۳) ۰ 

والكرج » في لسان المرب وتاج المروس » بتخذ مل اهر يلعب 
0 

قال جریر : 


aT ج‎ ٠. ووي تام الغزوي‎ E ORE ينظن‎ )۱١( 
. (المىآة الفاجرة ) قال الجوهري :ؤانكره الاصمعي .«.آو.» هي( التي تتشنى‎ 
٠ دوقيل هي امأجفة الن‎ 1٩. : لتا واوزة في لبان العنب ض14‎ 
والخراويع من النسام الحسان وامراة خروعة حسنة رخيصة لينة *: وآہن‎ 

الخريع احد فرسان العرب وشعرائها * : 
00 محفد مقيد الشوياشي. ٠‏ مج الأدب ر العواي الى إاؤربا القامرة 1A‏ 
: ص ۱۳۶ 2 : ET RS‏ 
03 مقدمة. ا خلدون ا 4 iC‏ اط ییوت پلا ا ٤‏ 


E 


ليست” سلاحى والفرزدق لعبة" 
عليها وشاحا كثر“ج وجلاجله 
وقال : ) ) 


آمسی الفرزدق” ف جلاجلر کر ۰ 
E‏ ضر ة* لجبسرير 
وذکر آن عمر بن الخطاب (رض) رآى لاعباً بلعب بالكرج فقال : _ 
E a E CS »‏ 
المدينة ( )۰)16 


وحلت السماجة محله في القرن الثالث المجري » ؤهي فرع من فروع 
الحكابة المرتبطة بالکرج(۱۹) »> وکان أحد الخنثين قد اعترض على شعر. 
جرير » فقيل له : اسكت ويلك هذا جرير »> فقال : ان هجائي آخرجت مه 
ق الحكاية )۱۷( > ونسآل محمد حسین الأعرجي عن معنی الاخراج ف 
هذا القول > وبقرر آن الحكابة : « تقظيد حركات الآخرين واعادتها مما 
يقرب أن بكون تقمصا لشخصياهم اذا شننا أن نستعمل المصطلح الشائع لدى 
أل المسرح اليوم » ثم اتسع هذا المعنى فصارت اعادة أقوال الآخرين وقص 
ما وقع ليم اة أيضاء وهنا هنا من الحكاة تاها الدال علي 
ا (۱۸) »فقول المخنث یدل آن « محاکاته ام جریر » لو تمت > 
منزلة هحاء جرين هسه اتتقاصاً وابلاما » وني هذا ما يضمن له آن بعزض 
E OT‏ 
ر € وف i‏ ر المسنالة ٠‏ دیل الق 1 :ا ا لي 


قلت له : والله لأهجونك » قال واله لئن هجوتني لأخرجن آمك في 
الخيال )٠٠(‏ » آي ما يسمى طيف الخيال أو خيال الظل » وهناك من يكتب 
نصا بتناول شخصاً ما ويعطبه للمحاكین لیخرجوه فيه » كما حدث مع أحد 
القضاة(١۲)‏ » ولم تنحصر معرفة العباسيين بىا بشبه التمثيل والأاخراج 
ولكنهم عرفوا ايضاً المكياج والاكسسوار والديكور وما الى ذلك » وأكدوا 
وحدة الزمان في النص التمثيلي ٠ )٠۲(‏ 
واذا كان بو بش متى بن يونس بترجم المسرح بالخيمة أو المسكن 
آو الجهادات »> والممثلين المراين أو المنافقين فان این سینا شت الطراغو ذا 
للتراجيدي والقوموذيا للكوميدي. : « واليوتانيون كات لهم آغخراض 
محدودة بقولون فيها الشعر وكانوا بخصون كل غرض بوزن على حدة ٠٠١‏ 
غمن ذلك نوع من الشعر يسمى طراغوذيا له وزن لذيذ طريف بتضمن ذكر 
الخير والأخيار والمناقب الانسانية ء٠٠‏ ومنه نوع يسمى دثيرمبي وهو مثل 
طراغوذا ما خلا انه لا بخص به مدحة انسان واحد آو آمة معينة بل الأخيار 
على الاطلاق » ومنه نوع يسمى قوموذيا وهو نوع تذكر فيه الشرور والرذائل 
والأحاجي ۰ ولا مشا ركة ن انبدقليس. وين اومیرس الا في الوزن 
وآما ما وقع عليه الوزن من كلام انبدقليس فامور طبيعية وما بقع عليه الوزن 
من کلام اومیرس فاقوال شعرة » فلذلك لیس کلام آنبدقلیس شعرآ » (۲۳) » 
< ولا شات الطراغوذیا لم تترك حتی آکمات بتغییرات وزیادات کات تلیق 
بظباعا ۰ة ا جاء ۽ انښخيلوتن القديم فخلط., ذلك بالألحان ¢ فوقخ 
لاطراغوذيات لحا نقيت فنك المغنين والرقاصین وهو الذي رم المجاهدة 


ا يعني ي المجاوبة والناقضة كما قیل. الخطاية. ٤‏ وسوفوقلی e‏ 


الألحان التي بلعب بها قي المحافل على سبيل الهزل ٠٠١‏ وقد كان نوع من 
الطراغوذبات الحهادية القديمة قد بتعدى فيها الى ذكر النقائص › وكان 
السبب فيه ضعف نحيزة الشعراء الذين كانوا بقولون آشعار التعبد + وكانوا 
يقعون في مخالفتهم فلم يكن ذلك طراغوذيا صرفة بل مخلوطة بقوموذبا ٠٠١‏ 
وما الأشعار القصصية التي كانت لهم والأوزان التي كانت تلام القصص 
فسبیلها سبیل طراغو ذبا في تقسیم آجزاله الى المبداً والوسط والخاتمه ولا تقع 
استدلالات فها على تمس الأفعال بل على محاكاة الأزمنة » )۲١(‏ » وتقترن 
التراجيدا والكوميديا عند اين رشد بالمديح والهجاء (ه۲) › ويقول محمد 
عزيزة : « ولا شك فی آن ابن رشد لم یکن جاهلا خطاً ترجمته وآن التبرير 
المرتبك الذي E a‏ 
آن التفكر الاسلامي 5 قد تجاهل آو لم يرغب آن بتوقف امام مفهسوم | 
التمسرح ( )۳( » ويیدو ان این سینا لا دقر هذا الرآي المتآخر باثباته 
المسرحي ودعوته الى تطوير آراء المعلم الأول في علم الشعر (۲۷) ء 
e‏ و بعض الخلفاء ٠‏ عى اقامة مظاهر تمشيلية » وکان الماچون: : 
ا تود الأقنعة ويؤدون آدوار مسرحية غريبة آغضبت اسحق ٤‏ 
ابن ابراهيم ف .محلس المتوكل )۸( « وعرفت مخالین :الخلفناء والأكاير ' 
المحاكين وأطلقت عليهم نموا مشل المضحك والمساخر وما الى ذلك » وكان 
م تلك المجالس آرزاق 2 تجري علي ( )۳۹( »> ووردت لفظة 
المساخر في موعظة آحد الق تسس : من العصر البيزطي ترچمها قوب ب الرهاوي 


2 ۰۶ کلب یسلو سی ا۴ ۱ وی ماركليوت‎ (r) 


9 الاج ٤‏ صن MW‏ رک ينظ به مصندرم ۰ 
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تي أواخر القرن السايم المجري : « ولكن تعالوا ننظر الى المسارحج 
المناظر E‏ ضارة مۇذىة ٠۰‏ ولا اتعدت عن الاورکسترة 

الرقص الجماعي الصاخب الڏي: بطري اللاجسام القوية » ولا عن 
الغزلىة التي تبعث الرخاوة وتحل عرى الزوح اذ تطلق فيها عام كل شهوة 
-خسيسة فتقدها و تححبها تحت اصر الشهوات الأملة ء فاذا تقول فيمن 
شاهدون المساخر ٠۰۰‏ ؟ » )۳١(‏ > والمقصود المساخر الحركات التمثيلية 
التي کان پروي بها الساخرون هزلیاتهم » وکات معروفة شائعة في العصر 
العباسي » ولا سيما في عهد المستعصم )٠١(‏ ) » بقول الجاحظ : « ومع هذا انا 
ا O‏ 
الحديث ) بحكي آلفاظ سکان اليمن مح مخارج کلامهم لا يغادر من ذلك 
شيا » وكذلك تكون حكابته للخراساني والزنجي والسندي ٠٠٤‏ حتى تجده 
كانه طبع منهم » فاذا ما حكى كلام الفآفاء فكأنما قد جمعت كل طرفة في 
كل فافاء في الأرض في لسان واحد » وتجده بحكي الأعمى بصور ينشتها 
لوجهه وعينيه وأعضائه لا تكاد تجد من آلف أعمى واحدا يجمع ذلك كله › 
فکانه قدا جمع جمیع طرف حرکات العميان في أعمى واحد ».(۳۲) » وترد 
کاب آي القاسم النغدادي ف مجال النشاط التمثيلي عند العرب ت ویجدود : 
القرن الرابع المحري + وتقدم. نا : « صورة عن التمثيل فيا المصر العباسي »> 
وتعد بدابة في « کک : 


والخلاعة والدعارة والواخي i‏ 0 شح م آجواء ء رفت باوزاتة والتزمت 


(r ۳۲‏ کاب اا م ۷ 


والتلفيق » ولم بطر عليه تطوير كبير او حرص على الاحتفاظ بالنصوص التي 
حرت محرى التمشيل أو ما شنبه ذلك > ولا سيما (بابات) المخابلين ٠‏ 
وخال الظل مظهر تمثيلى خاص كاد » لولا عوادي الزمن » يتحول الى 
أشكال درامية أو يوحي بها و بطور من أداتها » وهو لوا : « اصطلاح 
شائع اتخد معناه المستقل وانصهر في ضمير الشعب وحاته التعبيردة 
TT‏ اکتسب دلالة خاصة لا يمكن آن تحرمه اباها قسوة السلامة 
اللغوبة الدقيقة والمفهوم الطبيعي لعطياته وتجعله ظل الخيال لأن المقصود من 
الخابلة هو الصورة الظلية التي بعكسها الخيال المادي امام الضوء 
الخلفي » )+۳( »> وتقوم عروض خال الظل بعرائس تصنع من مواد مختلفة 
ذات ثقوب ومفصلات ليسهل تحريكها وعند اللعب بها في الظلام توضع 
خلف ستارة بيضاء ووراءها نور قوي فتنعكس ظلالها من الظف على الستارة 
ليراها المتفرجون من الوجهة الأخرى(٠٠) ٠‏ 
ولخبال الظل مكان معين أو مرح آو ما يشبه دار السينما »> وجمهور 
حاضر » وممثلون تادلون الحؤار ٤:‏ ا شخوصهم تنعكس على الشاشة 
دمى“ بحركوتها وينطقون عنها » فلو آلغينا الظل والشاشة والنور » وأظهرنا 
الاين اسهم لكان لدینا مسرح کامل اذا جاء بنص تتوافر. فيه الأصول' 
الفنية » وما اکان ارس اخيال الظل بقترب من الشنكل المسرحي ٠‏ ولعل 
ما ضاع منها بكون آكثر اقترا : « إن الزر عل على المسرح هو الصورة 
الثانبة المباشرة للشخصية التي تحاكى والنموذج التقليدي للأاصل الحي 
آم الخيي الفارس ٠‏ اا الغا - الذي قوم ريك الد - فهو پعکس 


9 ا ا د ينظ E‏ شض ی نای | الدرابا اا ية الست 
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هذه الشخصية في مخيلة ذاته كالممثل > وبدلا” من أن ينفذها بأعضائه 
نراه پعکسها على شکل مادي مرسوم بحاول بكل ملمكاته التخيلية أن يطبع 
عله الملامح الجسمانية والأبعاد العامة والتعبيرات المتمايزة ويكسهها 
احساسه الخاص بالشخصية المراد تصو برها على أن توحی سلو کها وسماتها 
وييتتها في تفسية الجماهير ما يوحيه هو شخصياً لو كان الجماز المؤدي 
للعملية > وعلى هدا فالممثل الانسان مرحلة ثانية للمحاكاة » ما الدمية فهى 
المرحلة الثالثة » وهذا الشريان المقطوع لا يمكن أن يعزل الفن الظلي عن كونه 
فنا تمثيليا » وعملية التعيي بالشسخصية المتخيلة عن طريق الدمية تتطلب من 
الخايل قوة متفوقة في التصوير لاه ليس كالمثل قوم باداء دور معين أمام 
غيره ولكته هنا يقوم بجميع أدوار رواية الظل فقد تبين آن الذي كان بحرك 
الشخوص في بعض التمشليات الظلية فرد واحد » )۳٣(‏ » وان اشترکت في 
تمثيليات اخرى مجموعة من المخايلين » وقد يكون بينهم نساء («م) ٠‏ ويقوم 
بآداء الأدوار المسرحية ممثلون > ولا ظهر الكاتب ممثلا » في آكثر ما نعرف 
من المسرحيات » ولكن صاحب فرقة خيال .الظل هو أحد آبرز ممثليها : 
ا« ولف القصة التمشلة ويلقنها الحاملين معه وغالباً ما بث بشترك في صنعم 
.الشتخوص وتحديد متها « )۸( م واقتباس آو وضع الاتنام والاغنيات 
التي تصاحبها وکاقت تصاغ تلبات :خنال الظل صياغة آديية »› شعرا 
ءوشرا »> وبالعامية eS‏ 
J‏ تصوص تمثيلية جدة السبك والتنفيذ ( )0(“ الك اتھا ت تستهین بالزمان ‏ 
والمكان استهالة كاملة ا اتشبه. ى ¢ رآي. 
ا 2 ت ا د( 6 0 و :قد استفاد د اصحاب م فر بحیات او 


لعادل آبو شنب ٤‏ ا 


) ادل ل يو شت ا عدبي قدیم & دمشق ابلا لا تاریخ ص ۸ 


الظل من القامات العرة اد نحد فما بکتبون صدی ها م وهدذه المسرزحبات 
لدی عباس العزاوي :نوع من المقامات وضرب من ضروب الأدب ¢ (6۱) * 


وتذكر كتب الأدب أن صلاح الدين الايوبي شهد مع وزيره القاضي 
الفاضل عرضا لخيال الظل عام ٠١۷١‏ م )٤۲(‏ » وكان خيال الظل معروفا ف 
العراق » قول كوركيس عواد : « وأشار اليه جماعة من الم رخين كابن شاكر 
الكتبي والغزولي والمقريزي وابن اياس وابن حجة الحموي وغيرهم * واشارة 
الشابشتي الى هذا الفن من أقدم النصوص العربية التي وقفنا عليها » )٤۳(‏ › 
:وعرفته آمم کثیرة وذکره افلاطون )٤٤(‏ › ۰ ویورد ار اهیم حمادة هذين 
السيتين لأحمد البيروني وهو من آدباء القرن السادس الهجري )٤٥(‏ : 
آری هذا اوجود E‏ 
مركه” هو الربة الففور 


فصنندوق” اليمينر طون وا 
و و اتيمال و القيسور” 


ولشاعر آخر )٤٩(‏ : 


٠٠۲۹۲ ض٤ العراوي‎ (3 

۰ ومصادره‎ > ٤١ حمادة» ص‎ )٤۲( 

٤ 1۸۸ الشابشتي » حاشية ص‎ )٤۳( 

8 عطية امن‎ : )٤٤( 

3 E 1 68 مادق‎ (6 

٤ و :الذي ا بن عبت اا من شبن ا القن الثالف: شس اللميلاد.‎ (EY 
ویرد مکان البيتين الأخيرين : ا‎ ٠ يظن : : ایو شنب س ۲۷ ومصدره‎ 


E 


ا اه اي 


زفت خبتال 2 ي ۰ 


ولشاعر ف لاعبة بخال الظل v‏ 

اذا ما قعگنت ° قلت شکوی ص بابر .. ) 

| وان رقصت فيا باب مدا 
۰ تابدت" ا الس خلف“ 

ويرد خيال الظل ف آشعار 2 الخيام (۸) : 

هذا العالم الذي نتحرك فيه ٠‏ 

شبيه بفانوس مسحور 

ونحن تحر آشبه ما نکون بالظلال 


« ومن بداد حتی مراکش . کان ڪال الظل i e‏ خلال ثمافة 


۰ ۱۷ دسوقي ».صن‎ )٤۷( 
. 1۷ محمد عزيزة › ص‎ (£۸) 


4 


قرون »(4) » ولم برض بعض الحكام غسن تشيليات خيال القبل 
وتخرجيا € فقا صا فصر اا ۴ ج ٤ e‏ وکان اك 


TT‏ زات ا رو ا ا ف ا 
۰ وبعض ادن السورية (or)‏ :& ولا ك ق اه اتفه جققن لا ا أخترع ا 
بصد من صور متحركة » « وكان الاس شغف بالخيال قي مر 
١٠ء‏ وكات له سوق افقة في الاعراس » قل آن بقام عرس لا يلعب الخيال . 
في احدی لیالیه » وکات له قهاو يلعب فيها » الى آن اخترع الافرتج الصور 
المتحركة وكثرت آماکن عرضها فی مصر فاکب الناس علبها :وهجروا آماکن. 
الخال فاطلت ٤.واقتصر‏ اللعب به ي اعرا ١٠ء‏ جت قل الستفلون به" 
وكاد يدرس فيما درس من الاشياء القديمة » وآخر من آدركناه قيما بالفن على . 
الطربقة القديمة مع الاجادة في تحرير الأزجال واتقان صور الشخوص الحاج 
حسن الان 4+ ثم قام من بعده ولده الأسطى درویش » )<( » و يقال 
ان خبال الظل ما بزال شائعاً في جاوا )٥٥(‏ ۰ 

واذا كان الغرض الأول من البابات التسلية أو المجون فان هذا 
لا ينفي : « أن بعض البابات كات دف الى الغمز السياسي والنقد الاجتماعي 
المرر والى عرض وعظيات تعليمية تخاطب الأحاسيس الطيبة في 
الانسان » (٦ه)‏ » ولم تهرب بابات خيال الظل : « الى غالم وهمي تعويضي 


(6۹) (۳) ینظر: :ایو شنب + ص ۱۹۱ > 1۸ > 2۹۳ ۹6 )۲۰۵ ٠‏ 

٠ ۱۹ احمد تیمور باشاء ص‎ )٤( 

)۵٩۵(‏ ينظ : مارتن اشلن > تشريح mE‏ و 
e‏ 

(۵7) حمادة »ص 0٩‏ ˆ 


0%: 


كما فعلت آلف ليلة ولبلة والسير والملاحم الشعبية لتقدم حلا“ مثالا حالما 
للمشكلتين الاجتماعية والسباسة » وانما تواجه الواقع مواجهة صريحة دون 
آن تقدم حلا معقولا” ينبع من أرضية الوضع القائم » ومع ذلك فهي خطوة 
متقدمة بالنسبة الى الألوان القصصية لأنها تقدم بطريق مباشر توعا من النقد 
السياسي والاجتماعي » (۷ه) ٠‏ 

ولعل أشهر مولي خيال الظل : شمس الدين محمد بن دانيال بن يوسف 
الخزاعي الذي ولد ف الموصل عام (٥۸) STS‏ ثم هاجر الى مصر )۹( 
واشتعل فيها طبيباً للعيون ( كحالا” ) وهو القاثل 0 

با سائلي عن حرفتي ف الورى 
واضسيعتي فيهسم وافلاسي 

ما حال من درهم” اشاقه 


وللحکابات والمقامات والنصوص التمثيلة تأثير فيما كتب » ويؤكد لنا 
محمد بن داننال في بابة طيف الخيال شيوع خيال الظل وتكراره وشمرت 
وبخشى أن تكون الاسماع والطباع قد مجته وتات عله ٠‏ 
وغدد شخو صن تمشبلىات ل 
آو آکثر » وکان يدرك آن لكل شخصية لغتها ومنحاها في التفكير i:‏ » و 


0۷( سعد ادن > خسن دقمان 0 رل التاريغية | النشأة 3 اليراما ا الأدب العديي  ٤‏ 
و تتظر شيرق یات الا من اشع ابن« انیا ٤‏ حيار اا سا ا 2 


آنه يختار للشخصية ما يناسبها من الحوار وينتقي لها خصائصها في القول 
والفعل والمصطلح ولهذا تتباين بحوارها في تفهمنا لأبعادها الفنية والاجتماعية 
والعضودة المختلفة » )1( » وتبدو تمشیلیات این دانال : « ۰ءء کما لو 
كانت نسخة لمخرج استكشف موضوع النص وتهم المواقف وملا 
الشخصية ثم دون ملاحظاته المامشية حتى سهل على المنفذين الخلق العملي ٠‏ 
فاين دانيال يضيف الى حوار الشخصية صفاتها الجسمية » وما تتطلبه من 
ملابس ومظهر خارجی بل ویقید الحركات الثانو ية المطلودة اللموقف لتتأكد 
قوة تعبیره » ۰(9 


yT‏ دانيال ثلاث تمثيليات معروفة » الأولى : طيف الخيال » ذات 
ثنتى عشرة شخصية » والثانية : عجيب وغريب »> بست وعشرين شخصية 
وحشد من الحيوانات » واثالثة ٠‏ المتيم والضائع 'اليتيم وتزيد شخوصها على 
ا مع بيات ثافوة وحيوانات ٠:‏ الا أن نصوصه لم تمل الي 
كاملة وطرا علبها تغيير وتحريف وحذف واضافة طبقاً لمصلحة المخابلين من 
دة لتم الجيترر اعرا ية العضول عل الالء وشيوع خيال الال 
طوال قرون عديدة بؤكد ضياع نصوص تمثيلية كثر.ة ة لابن دانیال وغیره › 
ومما أضر تلك النصوص وموه علينا صورتها الحقيقية أن المؤلفين والعاملين 
ني خيال'الظل كتبوا التمثيلياث يما يشبه (.الشفرة.) حرصاً عليها من :أن تق 
ي آیدي غیرهم : « وکانوا يدون هذه الصنعة سرا ووقفاآ عليهم وعلى 
درا رم > ولذلك اختفظ و1 ا ى صدورهم آو کتبوها بطريقة عجببه. بادخال 
TT‏ وا ا 


o1 


ولعمل ف هذا الجزء المقتطع » باختصار وتصرف بسبيط » من بابة 
TT‏ بقدم فكرة ة ما عن تمشثیلنات محمد بن دانال : 
کت الي اھا الأاستاد البديع ء والماجن الخليع ٠+‏ ا اَن 
خیال ال قد جت لاساع وات عه اتکرارء lL‏ 
الاهتمام 6 واهن الفكرة 4 عاحز الفطرة 6 عل غزارة الينبوع واحاه الخاطر 
ما اذا رسمت شخوصه > ونوت مقصوصه ء وخوت بالجمع » وحلوت 
الستارة بالشمع رآبته بديع المثال هوق بالحقيقة ذاك الخيال ٠‏ 
الریس : 
خباكا .هذا لأمل الرس" 
والفضل* والبذل” لأهل الأدب” 
المقدمة : 
حوى ‏ فنون” الجد اواز ‌ ف TT‏ 
( فاذا فرغ ادی :ای تیال ) 
طيف الخيال : ( بخرج شخص أحدب » وينقض كالباز الأشهب فيسلم 
سلام القادم > ويقف مطرقا كالواجم ) : | 


b‏ مشبه العصنن الرطيب ادا انئنی 
ا ا د 

ا و ا ار 
ال : ( لا فض الله فاك ء ثم يرقص على عادة الخيال ويغني 
بيوت الأزجال ) : | 
سلام“ على السادة الحاضرين” 

سام المفسوق الكثيب الحزين" 
( وبعد أبيات كثيرة بقص عليهم قصصاً شتى ويكون حديثه شعراً 

ونثرا » وقول : والله قد سطا علينا الزمان وصال » وفزق بيني وبين 

خي وال ُ وما قصدت هذه الدار الا ف طلبه ¢ ولا تعربت عن آوطافي 

الا بسببه » فلعلك تجمع شملي به » فيهتف رسيل الخيال با امير وصال » 

اکال الخضال یج جندي. هو الامیر وصال) * 

الان د :ا( للام عل من نحق نقامي وشام كادي 6 اعدد 
صفاته الحميدة د وشيد بمواهبه وقوته ) + : 

لين الخال : ات جل القامات وين خف مقلت مامات ٠‏ ۾ 


الاه الاضية شرا 


تشترك ف فيه فخي متعددة ا حفلة ا 


o 


أمسيت” آفقر من يروح” ويغتدي 
ما ف بدي من فاقتي ال يدي 


في منزلر يبق غيیري قاع 
فادذا رقدت" رقدن غير مم دد 


2 


لم يبق فيه سوی رسوم حصبيرةر 
ومخد ڌر کات لأم المتشدي 
( وبعد حوار شعري وثري طوبل وآحداث 
كثيرة متداخلة وشرح واف لهيئة الشخوص 
واحوالهم تنتهي هذه البابة ) ٠‏ 
وف امظلهر التمثيلي القائم على نص أو بدون نص » بعفوية أو تصميم > 
نجد بدایات درامیة آولی لم بتح لھا الزمن أن تتطور وتستمر » فهل فستطيع 
آن تتلمس لها تآثیرآ في الشعر آو صدی” ام آن الشنعراء لم لتفتنوا الى 
الك المظاهر ازدراء او غفلة آو يعدا عن الأجواء الدرامية بما شتغل. حیاتهم 
اواستولی على مواهیهم. ص دواقع آنه وآهداف محددة ؟ 


f 


المصل الال 


اصو(درمية والحرالحرد 


دهش الباحثون بما قدم الشعراء العرب » قبل الاسبلام » من نمط 
شعري جيد في بيئة صعبة ودور تاريخى وحضاري كان ذلك الشعر يتعداه 
ويتجاوزه بتطور واضح حتى استقام قصيدة ومعلقة ذات بناء محكم «» ويدو 
أن الشعر استطاع بالغنائية وحدها أن يعبر عن وجدان الانسان العربي وان 
يقدم صورة جلية للبيئة الجاهلية ٠‏ وكات القصيدة تسين حتما الى أفواع 
آكثر تعقيداً بتتبع ما طرآً عليها من تغيير »> وبطبيعة الشعر الخطابي الذي 
ع بداية :وليه ارام ۰ 

فالشعر دا غناگيا مطلقا ءي غنائيا مقيدا بحدث ء ثم يميل الى الحكاية 
والحبكة والسرد والروح القصصي والملحسي » ثم يقترب من الدراما عفواً 
فتتولد فيه جذور تعد النواة الدرامية الأولى وتتعقد فتستقل الغنائية عما 
ê‏ ا اوا شعرية 


oV 


من الصراع أو مظاهر درامية بسيطة بدت في هذه القصيدة و تلك »› الا ان 
تعبير الشعر المباشر عن الحياة والظروف الثابتة والطارتةه واقترانه بموضوعات 
محددة حجب المحاولات الدرامية الأولى › فالشعر » فيما قبل الاسلام > 
ضرورة فردية آو قبلية آو اجتماعية تتمثل في آشياء كثيرة فنية وغير فنية منها : 
الفخر والدفاع عن العشيرة والمدے وما بتبعه من طقوس وآخبار الناس 
والحروت والرحلة الدائمة » وآدى ذلك الى تحديد الاغراض الشعرية بالهجاء 
والرثاء والغزل والمديح ء٠‏ الخ » فلم يكن هناك احساس لدى الجاهليين 
بقصور: في الأداة الشعرية ما دامت الغنائية تعبر عن الواقع () > الا ان 
الشعراء الخاهليين ¿ وكانوا ببحثون عن الجديد والمعاصر › حاولوا الوصول الى 
ما وزاء الغنائية ف الابداع الشعري »> ولا“ تظهر الدراما فجأة دون توطئة 
وتنهيد وتطور ني العملية الشعرية بتأثير الدور الحضاري والتاريخي ء 
واللعرزب.» قبل الاسلام » تاريخ طوبل وأحداث وحروب يمكن أن تعد مادخ 
درامية ضخمة بما تقدم من صراع وتعقيد وتشابك الا انها لم تستفل في ذلك 
اصن وفي آي عصر تال ء 


0 واڈا کنا" ۆن أن الدراما فعل وحدث وضراع ومحاكاة وعرض 
منرحي آمام جمهور ٠‏ فلا شك ي ن العرب » قبل الاسلام بحدود ما وصل 
اليا من مصضادر. لم باتعو | و محددة ك وجود ماد 
O ee‏ ۰ 


اغا ا الاعلي يل قاعدة وطق | لایجاد جا 
شر ن : اللسية والدراما. cC‏ ءادآ ل ابا في التطور. 


اظ : سی ۴١‏ وما بعدها بن مدا اليج < 


قبل الاسلام وبعده »> على الغنائية > وحين نسستعرض الآراء المختلفة ‏ 
لا نحظى بقناعة تامة » فالحياة البدوية في الجاهلية بظروفها البيئيه الصعبة 
لا تعين على اقامة مظاهر مسرحبة : « كل شيء في هذا الوطن المتحرك كان 
ياعد بينه وبين المسرح ٠٠١‏ لأن المسرح بتطلب ول ما بتطلب الاستقرار ٠٠١‏ 
واتار الت الى عاطفة الاستقرار هو في رآي السبب الحقيقي لاغغالهم 
الشعر التمثيلي الذي بحتاج الى المرح »(ء) » قي حين آن المرب ليسوا 
جميعاً ندواً رحلا فهنالك حواضر ومدن لها طقوس دشة وغير دينية واعياد 
واجتماعات وأسواق کانت تشاهد فبها مظاهر دراميه أولية : « وحياة اللهو 
والترف وما اتصل بها من اسباب الحضارة المادية قد بلغت شأوا بعيداً ف 
قصور الحيرة »(ه) وغيرها من المدن ولكن « المسرح بقي غريا على المجتمع 
العربي حتى ف ظل حضارته المزدهرة )١(»‏ أبام العباسيين والأندلسيين الا 
مظاهر امثيلية معينة مثل الكرج وخيال الظل ٠٠‏ الخ > آما اذا عزو نا المسالة 
الى القدر والایمان تتعدد اللآلهمة والصراع نها وبين البشر والتشخيص 
وما كان يمن به السرب ني جاهليتهم واسلامهم فلم تيدع الشسعوب 
والأمم التى شار کت اليو نان ٤‏ معتقذاتها الدشة وغيرها دران في کل 
الاحوال »> وكان بين المرب من يعتقد بتعدد الآلهة ٠.١‏ الخ » وللشاع » فيا 
قبل الاسلام » نوع من الاستقلال والتميز الفردي الشخصي ولم تقر الى 
مظاهر من الصراع بتتبع حباة شعراء کٹیرین(۷) وي مقدمتهم : الصعاليك 
وانحيازهم الى الفقراء > وامرو القيس واانقناده الهو اد وتخيه في البداية عن . 
مسۇولیته وار لابه املك > وطرفة الذي خا قي ٠‏ دعر e‏ 


U E 


التمييز العنصري » ولبيد وتأزمه النفسي الواضح ءءء الخ » واذا ابتعد 
الشاعر عن الاحساس بالاستقلال الشخصي فانه i‏ الى التعبير الدرامي 
الحماعی > ولا يتمسك بالعناثية ا ترادف الفردية ف اللضمون الشعري ٤‏ 
وهناك اصراع ب بين الأنسان وقدره وبيثته وموقفه الشخصي والقبلي يتضح 

في حياة اولثك الشعراء وغیرهم ودرا مجتمعاتهم التي کات تعیش 
خطر دام « والخصومات والصروب بين القبائل أحدثت صراعاً جماعاً 
أو فردااً 5 اللاتتماء الى آي من القبيلتين المتحاربتين وکلتاهما احبانا تمت 
الى شخص ما بقرابة » آو قضايا الثار كان تكون قبيلة الأم هي التي قتلت 
الأب ويتعين على الابن أن يثأر وغير ذلك ٠‏ 


ویری محمد مندور : « ٠٠١‏ آن الشعر العربي يتميز بصفتين واضحتين 
هما : النغمة الخطابية والوصف الحسي ء٠٠‏ فالرجل المسربي القديم £ 
صحر اله الحرداء المنبسطة المتراممة الأطراف کان رجل ملاحظة دققه ۾ متناول 
التقصيلات ولم يكن رجل خیال محلق کسکان الجبال والغابات حيث سبح 
الخيال الى القمم أو ينطلق بين الدروب الكثيفة الاشجار فيتصور أنواعا 
من الكائنات التي لا يراها وبخلق بخياله ضروباً من الحيوانات الاسطورية 
والقصص الخارقة وهو رجل بقول الشنعر' لینشده وکانه يلقي خطباً تهر 
المشاعر لا محرد ناقل' لفكرة واحساس ( )۸( »> ولكننا لا نعدم آمثلة غلى 
خبال العربي في حر اله وحکایات الجن ووادي عتقر واللأساطير الشائعة » 
وان كانت القصيدة خطبة : تهز المشاعر فهي ايضاً تعبر عن آفكار | لقنتاع 
وآحاسیسه ومواقفه) ولا بسكن آن تتفق مع ر 
کک س ب التصاق ر العربي بالواقع > وترفعه 


بظن أن للشاعر مخيلة مصورة تحسن تقليد الاشياء »> ولكن ليس له الخيال 
المبدع الذي بختزن الملحسوسات ويحمعها وبحللها ويركبها ليخترعها صوراً 
جديدة أو بخلقها خلقا مبتكراً )٠١(‏ » آو أن المجتمع الزراعي لا بقوى على 
الاحساس المسرحي والدرامي ٤ )۱١(‏ ولم تقٽرن رواع المرح العا مي دالثورة 
الصناعبة أو تبدا بها » وتعلیلات اخری وآسباب وآراء (۱۲) ء۰ 

وكان ظهور الاسلام ثورة في الجزيرة العربية بشريعة وتقاليد وأسس 
اجتماعية وسباسية جديدة ء وقام صراع هائل بين مرحلتي ما قبل الايمان 
ویعده آحدث :° ٹیرا کییرا فی الفكر والأدب حتی پومنا هذا » ونخذل هذا 
البحث اذا تساءلنا لاذا لم يبدع الشاعر تي صدر الاسلام مسرحية + بعد آن 
آدر کنا ا اشر في الجاهلية » الا ان الدراما لم تظهر واضحة 
ایام الأمويين ثم العباسيين لأن الشعر بعد الاسلام لم یکن اورا 2 
الجاحلي بل صار امتدادا له ومحاكاة ۰ 


ارتدادا ااا 1 ا مارقا من حور او اف آو اک 
ونما زال هذا الرآي سادا ین فريق من متعاطي الأدب ف القرن العشرين ن 
واتهب الاعجاب بالشعر. الجاهلي ية محاولة للابتعاد عن الغنائية وابتداع 
آشکال a‏ جديدة ۰ وۆآذ الارتناط بالماضي تطلعات الجددين الى اع 
J‏ 0 محمد مقيد ال ا ٤‏ ر الأدب العربي الى آو راء القاهرة ۱۹۸ 
اص ٠ ١۴١‏ وینظر ا اد اليل اعروت فن ا ر 
ا القاهنة: NAT‏ :ص ۳۵ وا بغذها* ME‏ 
)3( عوض + دراسات في آدپتا لخديف اس Ls‏ ا 


٤ 4 لن خمد کي المشيباوي ». دراسات في النقد ا ا‎ PY 
٠ وما بغدها‎ e وص‎ A :ص‎ ٠ اپعل ها خمد کال :الدين‎ E و‎ 
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طرق مغابرة في النظم آو الخروج عى المآلوف ء وقدر للشاعر الا بتمرد وأن 
يؤمن بحتمية النمط الشعري والا فليس له آن يكون شاعراً » في حين جاء 
الاسلام بصورة للمجتمع جديدة » وعلى الشعر أن يعبر عن التطور المغروض »› 
وبدا اللاوعي يموه الحاضر بالتشبث باأشكال من الماضى كثيرة ذات انسياب 
وعفوية » في الشعر وغير الشعر » وكانه بحتج على الزمن بتطوراته وأحداثه 


وحردانه وتقباته ۰ 


والشاعر والمتلقي لا يدركان من الشعر الا المجاء والرثاء والمديح 
بوالغزل ٠٠١‏ الخ » واتوطد تقنين الموضوعات الشعرهة » وسادت الغنائية 
وحدها » وبدت تحتوي الوجدان العربي ثانية وتعبر عن المجتمع في ظل 
الاسلام ء والاعجاب بالشعر الجاهلي دعا المترجمين العرب الى اهمال قرجمة 
التراث الشغري للأمم الأخرى > ولدى البونان خاصة » مع عنايتهم نقل ذلك 
التراث في مجالات حيوبة كالفلسفة وغيرها : « فلم نعثر على اية ترجة 
آو تلخيص أو تحليل لأبة مسرحية اغريقية قديمة بين ما خلف لا العرب القدماء 
من تراث مترجي ء:وهذا آمر إسهل فهمه اشدة ارتباط المسرح الاغريقي القديم 
بالوثنية وأساطيرها التي تتعارض مع الدين الاسلامي » )٠۳(‏ » وليس لهذا 
لشب اوحده الصرت تلك الترجمات فلم تسبتدعها حاجة براها المترجم 
أو غبره حتمبة والشعر العربي تمتليء به المحافل وتكاد تضج به الحياة زهوا 
واتفعالا ۰ وعد کتاب آرسطو ف الشعر جزء من المنطق فهو لاحق بالجدل 
والخطابة )٠١(‏ » وليست التراجيديا الاغربقية أدبا معدا 8 او شيا ا 
يقرا مس لا .کیا تقر جمھورية ة أفلاطون : ٤‏ فقد کت ك ليل 
الول ورف أن عله سيعرض على الناس ممثلا في ا فجرد فصوصه ‏ 

م من .القروح والملاجظان والمحلي مات اللار م :للاحاطة بحو القصة ' 
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اعتمادا منه على ان المشاهد سوف بدركها ببصره قالمه ماثلة على المسرح )٠١(‏ » 
ولكن الشعر اليوناني لم يكن مجهولا » فحتين حفظ بعض اشعار 
هوميروس وآنشدها واستمع اليه ناس كانوا على معرخة بذلك الشعر » وهناك 
من برى آن الالياذة والأوذيسة ترجمتا الى العربية في العصر العباسي ٠ )٠١(‏ 
ومازال التراث العربي الضخم بأحداثه المتتابعة يمثل كنوزاً درامية لم 
تستغل بنصوص أدبية تؤكد مع الغنائية قصرتنا على الابداع المتجدد مع 
الزمن : « فالأساطير العرة القديمة وأحداث التار بخين العربي والاسلامي 
فضلا عن أحداث التاريخ القديم ما إزالت تنتظر من بجلوها في مسرحيات 
شعريه عربية » )١۷(‏ » وعندما نبحث عن التآثر بالأساطير العربية والحكابات 
والتراث الشعبي والأدب القديم لا نجده واضحا في الأدب العربي المعاصر 
ولكن في الآداب الأجنبية ء 
ان بعض الدوافع الآنية جعلت الشاعر يدور ف محال محدود آو پتناول 
موضوعا قائماً بين شخصين » في أكثر الاحيان » كالمدح والغزل والرثاء » ولم 
نحظ المتلقي داگما بفاعلية معينة ولم يشارك في عملية الابداع برآي آو قداو 
کون فها طرفاً مۇثرا وعليه آن تقل ما قو له الشعراء باعجاب وخشوع : 
٠««* «‏ ان الحمهور هو الذي بظق الدراما ولا تقصد المشساهدين الدين 
يضمهي المسرج واا کک e‏ لى e‏ 


E be 
کان الشعر ي اا الاه : € فردا ولم بلعو الاي خو عن ما‎ ۰ 
بطولي آو دی‎ e د آطری 2 فقا‎ e 7 €: ا وواقا.‎ 


)۷( خاد الشراف مل الأفق الجايد. ٤‏ الد 4 حداف A‏ 
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متميزة » كانت تتوقع رد فعل ني ايقاعا بامرآة آو دفعاً لمعتد آو اشادة بمفاخر 
آو حصولا على جائزة > ومن طبيعة هذه القصيدة الا تتآتى وتطول لتتخذ 
شكلا دراميا لا يلبث أن يمر بأطوار اخرى ليستقيم محاكاة لحياة على المسرح 
بجرها الممثلون باجواء وطقوس معينة » ومن طبيعة هؤلاء الشعراء الا يتحلوا 
بالصبر في عملية الابداع الفني ء الا أن هناك شعراء كانت لهم القدرة على 
الخلق الدرامي المستمد من التراث أو الحياة العامة أو الخاصة ومنهم أبو 
نواس وآبو تمام والمتنبي وآبو العلاء المعري ء فالمتنبي يستطيع أن بجري 
قصاکده الحربية بشكل ما ذي روح درا مي متتابع لولاً عوامل منها المناسبة 
التي أقتضت د و مو الات و عو و و 
ومجلس » ولولا الابمان المطلق بآن الشعر يجب أن يكون غناثياً » ولا قيمة 
لأساليب مغايرة » فالعلم بالدراما كان بعيداً عن أذهان جمهرة الشعراء والقراء »> 
فانو ألعلاء المعري لو نظم رسالة الغفران شعرا لکان رادا بحق » وتری بنت 
الشاطىء أن هناك نصا مسرحاً في رسالة الغفران )٠۹(‏ ء فاذا جمعنا التراث 
الجاهلي بابامه وأساطيره وحكاياته الى ظهور الاسلام » والفتوحات وقيام 
الدولة الأموبة وسقوطها وما جرى ايام العباسيين والحمسلات البيزطية 
وهجوم ا وسقوط بغداد ٠ء‏ الخ »> آلا يحملنا ذلك > على العجب :کف 
استطاع الشعراء أن إهملوا هذه الوقائع العظيمة أو بلخصوها في آبيات 
محدودة » وبقي هذا التراث الضخم آسیں الكتب التاربخية » ولم ند الحياة 
اليه يما يدع من نصوض جديدة وهن مهماٽ الشعر والفن آن يبقي تجارب 
الامة ودا حه تالق توم ف ضمیں ا عبن ل والح 
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فينقل ال ماضى الى الحاضر في عملية مستمرة دائبة لا تحدث اهصالا بين الأبعاد 
الزمنية الثلاثة > وليس لتلك التجارب والأحداث سوى الابداع الفني بحافظ 
على جدتها آبداً » ولولا هومیروس مثلا لاندثرت حروب طروادة وآثينا 
ولا أجدتها كثب التاريخ فعا ء 
ولا نغالي فنقرن الخلل بالشاعر القديم وحده » أو لقي التبعة عل 
العصور المتتالية ء آو نلح بحثا عن الأسباب بقدر ما تتمثل القضية في الشاعر 
امحدث ولديه التراث والتاريخ والحاضر والمستقبل » ولديه » طبقا لا تفترض »› 
ا لموهبة والقدرة ولكنه ما يزال محكوماً بالغنائية 
واذا أردنا أن تجزم بآن الشعر العربي القديم غنائي محض فهناك آشکال 
درامية اتخذت طرق القصص الشعري: بسرد حادثة آو حواتث مع وصف آو 
E‏ وموقف وري »> وکان للشاعر آن طور حکاباته لو وجد 
الدافع آو أدرك أبعاد الاجناس والائواع الأديية المختلفة ء وقد تعيننا » فيما 
نذهب اليه > آمثلة من نصوص شعرهة ء ٠‏ 
يورد صاحب الجمهرة قصيدة قديمة بعشرات أبيات ينسبها الى الجن 
تصف حياة وقصة ٠‏ متكاملة وا غد ایر اتشاي مرت لها | 
اومتها )0( 


“9 


ني E‏ تقصب ةر عجبر 
٠‏ عدي لن بسستزيدها اليجر 


تاتي ص ديا الاي ل 


e ٤ 


E FRM Ca Û 


سن ونجفى فيهسم ويحتقر 9 
و لستمر القصدة الطويلة بمنحى قصصي واضح ح )۲١(‏ » وأكثر المعلقات. 
والقصاكد الحاهلبة لا بخلو من حادثه قصها الشاعر عادة لا تستقطب. 
حدا واحدا ناما بصراع وشخوص وحبكة وحوار »> فمعلقه امریء القيس 
مثلا تقوم على حادثة () : 
N EET‏ 
رت بعيري : امسر القيس فانرلر 


»( من الريك آن اقرا بعت سنتين فن اقتباس هله الأبيات ان نيکلسن .يسمي 
القصيدة أغنية السواحر الثلاث وآن فون کا يسميها ‏ اسطوزة ا 
العربي ويقول نيكلسون : « ان القصيدة نظمت ليلقيها شاعر جوال في رهط. 
من‌الناس يجتمعون حوله ليلا » > آي انها قصة شعرية تصلح إن تكون مادة سمق». 
ویذکی ایضا أن هناك من تظم في القرن :الهجزي :الأۆل. قصبائد تعض ال لمغامر ات. 
ا رظي نيكلسون:: تاریخ المرب الأذبي» اکیمبرج ‏ انجلترا NA‏ 


r 
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دعى البكر” لا قرشي له من ردافنا 

وهاتى آذقينا جناة القرهل 
شر E‏ ان مگور 
ويضه خدررے لا * خباوها 


تچاوزت ا الها ومعشر 
علي“ حراصا لو سرون مقتلي ۰ 
ولا ببخل علینا بسرد تام ووصف للفرس والليل والصيد ء٠٠‏ الخ ٠‏ 

آما النابغة الذبياني فيقدم صورة شعربة بارعة تدعو الى تأمل ويل 
لهم أبعادها وتقمص شخصية العربي حين بستغرقه الذهول آمام الطلل ء 
.ويكشف الشاعر عن حالته النفسية الفرندة وتلاشي اللحظة الحاضرة وذوباها 
في الماضي بمشاهد درامية تتلخص في آبيات غناي ية يمكن أن تفك عنها التكثيف 
:وفستمد منها ثرا آدياً دراميا جديدا مستوحى من معاتاة الشاعر وتعلقه 
بالثابت متمثلا بالأرض متحولا عنها بالرحيل » وبالمتغير قائما بالزمن وح رکته 
الدائبة في الحاضر والمستقبل هارا منهما الى الماضي ملاذا وتعويضاً » وصراعه 

ادن راراو چ 


WE 


ا 

والدار* لو كلمتنا ذات آمرارر 
فما وجدت اشيا آلوذٌ به 

الا الثمام والا موقد النار 


ثم بسترجع ا لماضي : 
وفقدلك آرانی واا لاهين معا 
والدهر” والعيش” لم همم" بامرارر 
نشت کا عل المجرانر عاتىة“ 
ENS‏ ا 
و تعر قه ذهول اللظة الحاضرة () : 


اقول والنجم" قد مات أواخسره ٤‏ [ :. 
کک الى اليب ثبت ا ا 


خاص في الاداء وبأصالة الثورة النفسية التي يفصح عنها الشاعر في آبياته : 
والصراع الشخصى الذي دردد أن بكشة ٤‏ عنه(٤۲)‏ : 
0 
E E E‏ 
رت“ وکان بها الجميم” فابكروا 
منها وودر وها وشاتها 
بل تا تذکر من نوار وقد فأرت° 
وتقطكعت آسبانها ورمامهبا 
رکچ“ 03 دف 2 و اورت | 
آهل“ 1 لسر اق فان منك مرا مھا 
وسال عقد حباللر جذاها 
تراك أتكسةر e‏ 
ا لذیذر ب وا 


قداو بته اما وغاية تاجسرر' 


اقتا اذ رافعت. 3 E‏ 


ا الحطيئة قصة وخدث وضیف 0 ل ری 06 
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فل بدا ض غا تص و ر واهتا 


فقال انه ل . تحر و 
أيا آبت اذبحني ويشر" له لسا 


ولا يمكن آن تون للأمثله الجاهلية كلها واد امالك وغیرهم 
رة ولتاط 2 قصدة تحوي مادة درامۀ كاملة تلخصها يات غنائية 
محدو دة سدآها : 
إن لقعب الذي دون“ 
E E RS E‏ 
ل ji‏ 2 ۶ ووك 
ا e‏ ر وقلا اوم خسوا" 
ق“ EE e‏ 8 داه ا داز وا 


يوان الجناتة 2 2 القاعرة 2010510147۷ 


وبعض” الحلم عند الجمل للخلة إنعان” 
وفي الشر” نجحاة“ حين لانجيك إحسان 
ولا نستطيع أن نلوم شاعرآً اذا عرض لموضوع خاص » وحين يكو 
التلخيص الغنائي تعويضا عن تفصيلات درامية لا يصح لدينا أن يكون بديلا 
لها ٠‏ :والغنائية استطاعت ومنذ بداباتها الاولى أن تحقق آول شروط الدراما 
بما اتبعته من منحى قصصي وسلوب خطابي وتكثيف في الجملة الشعريه التي 
کا ود في کثیر من الاحبان > لو اقترنت انمو والتماسك » ومن اأوفة 
أل الا اة ى ارت احرن ايت دوعو الان اقل دک 
من كلمات » والشاعر العربي بارع في التلخيص وان كان بتقليص التجربة. 
احانا » وشاع الاسلوب الخطابي فالقصيدة تلقى ف المحافل » وقصالد. 
كثيرة تدعو الى الحث والترغيب » واتسم الاتجاه الشعري القصصي : 
« والقصة هي نواة التراجيدا التي تتنزل منها منزلة الروح «)^( > طبقا 
لرآي أرسطو الذي وصف الشعراء بآنهم مبدعو الحكاية وعليهم آن هتموا 
ها“ وما عد" الشاغر شاعر؟ الا اذا من أنصار الحكاية (۲۹) » ولكنه 
لم بكن من دعاة كتابة القصة الشعربة وانما آراد أن يلغي التجريد والانسياب. 
الشعر لىقترن دوما بالدر اما أو بحو ما e‏ تفقده. 
قيمتةه الفنية العالية ء 


والشاعر لري شقن خروطا وة في في البناء المسرحي : النزعة الدراثة: 
والتكثيف في العبارة » والاسلوب الخطابي الذي بمکن اذا اتبعت فيه أصول. 
درامیة آن بتحول الى حوار e‏ اطبيعته الخطاب التبادل بين ملز آکثر 
لاع د ن2 بی ها ا 


0 
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الا أن يدرج الى الحوار والحبكة والصراع والحياة المتكاملة في العمل 
الدراسي الحقيتي ء > لولا أسباب تاآريخية حالت دون ذلك » وبدأت المسرحة › 
N cO bU‏ يشبه الخطبة » وهذا ما بضر لنا آن ممثلا واحدا 
کان قوم بالاداء المسرحي كله > وآن من آهداف مسرحیات قديمةۀ عرضت 
في اليونان وغيرها اقترانها بموضوع معين لحث الجمهور على آمر ما آو 
اقتاعهم بالحرب مثلا'» قمسرحية اسخيلوس نبعة ضد طيبة (۷ه؛ ق٠م)‏ 
تدا : « يخطاب من الملك الى شعبه »> ممثلا يجمهور الحاضرين + ويسخل 
رسول ويعطي تقريره وينسحب » وبصلي املك للنصر > وينتهي المشهد ء 
ومن الصعب تسمبة هذا بحوار » (۳۱) ۰ 


ومشل الشاعر الجاهلى عصره وبذل ما يمكن أن تصل اليه قدراته » 
وما كان له أن بفعل سوى ذلك بحدود ما آتيح له » وألقى تبعة التطور على 
من اتي بعده ف الأعصر التالية ٠‏ 

ومن قصائد ما بعد العصر الجاهلي مرثية مالك , بن الريب : قصة حياة 
كاملة من خلال حت مقون اتطاح الفغر 'الفنائي :أن يحتوها بایات ۰ 
وتتمثل قضبة الشاعر في تشر ده ولصوصيته وطولاته یما یمکن آن مده 

باجو اء ذرامية » ثم في انضمامه الى الجيش بحد فاصل بين مرحلتي حياة 
بلخصه _الشاعر بنصف بيت وبضع كلمات : « ألم ترني بعت الضلالة 
بالهدى » ٠‏ والصراع القائم بين الاضطراب والنظام والحرية المطلقة والتخلي 
عنها واللاموقف وما شنه lu‏ ابوصل الشناعر › بعيدا عن الغنائية » الى 
قصة أو ملحمة أو أداء درامي » ولكننا قارا عل نوع واد بن الم 


احتفلنا e‏ ا ا ا e‏ ك e‏ که ذلك ر U‏ ا 


امام الموت ووعيه التام بمصيره واغترابه الدائم وبعده عن وادي الغضا حتى. 
لیلوح له سهيل متارا آدركنا قصور الشعر العناي ومنحاه ف تلخيص. 
وتقليص وتحديد قضايا وجدت لتكون درامية » ولو قام الى جانب العنائية. 
لون آخر من الشعر لا يكتفي بخلاصة التجربة فيقدم مصيلاتها متكاملة 
لاغتنى أدينا وتنوعت آشكاله > ولالك قبل رحيله آبيات توطىء للقصيدة. 
الكبيرة » منها(0) إ ٠‏ 


من ن لوعة اراق و 
لاقي ف اغسیرر اهيل وبا 
ودعي قلي ١‏ الآن ا 1 : 
آو نري ي رخټلتي قدا 
ونا 3 اقضبدة مالك بالامنيات ( 0 


E 
ولت العضا ماشى الركاب لالا‎ 
ت الهوى لا دعاني بزفرةر‎ 
تقلعت منها آن لام ردائا‎ 
: ویدکر ابنته ثانية‎ 
على يدي الرجال بقفسرة,‎ 8 
e O n CE 
۰ مرو مي‎ a ولا قراغ‎ 
وخل؟ بها جسسي وحات وفيا‎ ۰ 
اقول ي ارقعسوني فاه‎ 
حي أن | ندا لیا‎ ۰ 1 


فق ا قبل الیو صعا قاد 
ف ا و 
و ل کک 
سربعا لدى الهيجا الى من دعائينا 
ويتطلع الى ما بعد الموت:: 
٠‏ الشمينة اآسمعا 
la:‏ 
ها ال٤‏ وان الحسان الروانيا 
ي خليلي“ عدا 
تقطگم” آوضن نالي وتیل غظامی ا 


1 ایگ اع . ف اک ۀ 
| ي ا ۰ 1 ر alee ٠‏ 
N ۰‏ 
2 


نسوة ل EE‏ 
E‏ وفدگین الطبيب السداوي 


حياة الدعة والهدوء والسفر بيدا الى غير ما عودة» وموقته امام الموت وتداخل 
#لازمنة الثلاثة في مخيلته بتشابك اللحظات الحاضرة با لماضي والمستقبل » ولو 
وجدت ف آدب آبة أمة لم تقصر شعرها على الغنائية لاتتهت ت الى قجسيد مسرحي 
و تصويري آسر » ولكنها يمكن آن تستغل في أعمال آدبية آخرى تستفید من 
مجال التقدم العلمي ف تطورر هذا الاثر على المسرح آو غيره بما يعرف اليوم 
ف عالم الدراما(:٠)‏ بتضافر الفنون وتكاملها جميعاً » فالتراث اليوتاني كان 
وما پزال مصدر وحي والهام واقتباس وتطوبر حين يقوم عمل فني جديد على 
خكرة ما قديمة برؤبة معاصرة ومفهوم حدیث » كما فعل جيمس جوس وييتس 
والیوت وبرنارد شو واوڼیل وکوکتو وسارتر وجان آنوي ومئشات 
غيرهم (ه٠)‏ » ولو استعرضنا آبة مسرحية أجنبية أو آوبرا آو أي عمل آخر 
بستوحي التراث آو فكرة ما قديمة لا نجد ما يستوحيه هوق كثيرا مضمون 
قصدة مالك بن الريب التي يمكن أن نقرنها بأمثلة شعرية آخرى متعددة » 
بووراءها قف التاريخ والتراث والواقع والاسطورة ٠‏ 


- ولسنا ندعو الى تقليد الآداب الاجنبية » فلكل أدب سماته ومحليته 
ومنحاه في الابداع ولكننا فرى أن مادة عظيمة في التراث والتاريخ تضيع هباء 
ولا تستغل في عمال شعربة جديدة تخلدها حية متالقة عبر الحصور والازمان 
بو قو طیء هة آأذنة ى المستصل و کد حققة آن التراث زمن متحدد ۰ 
بوالتاثر والتأثر ف م بين بین الآدان العالمية 6 وکان الشرق وما یزال مصدر وحي 
لاصال أديية كثيرة ولشعراء متميزين لدى آمم الأرض » 


ولعل عمر بن ابي ربيعة اکر الش اء .العرب. القدماء اخاتًا' 


الحوار] في 0 و ا E‏ بحلود ا رسمه ر الخنائي 


الیب 


ا ت وا فیک کا ی ایا کک 


مخليلي )۳٣(‏ » وبتضح في شعره الحوار القائم على القول ومشتقاته : ( حتی 


عمر نطاق الحوار ولم بقصره على شخصین › وآکثر منه في غرله »(۳۷) : 
وت آاجى القلب أبن خ-اؤها 
وکیف لما آتي من الامر مصلر” 
فدلء ليها القلب ريا عرفتها 
لهماوهوى النفس الذي كاد بظهر 
فلما فقدت” الصوت منهم وأاطفئت" 
مصابيح” شنبتت في المشاء وأنور* 
وغاب شیر“ كنت آرجو غ وه 
وروح رعیان“ ونوم تمر 
وكفضت" عني الوم اقبلت* مفية ٠‏ 
TT‏ الحبابر ورکليخښنية القوم ازور" 
u‏ اذ a‏ ا 
وکادت" بمخفوض التحية تر 


٠ فضتحتني‎ E وعضگت‎ 


ad ات ا یوور‎ lS 


۷۸ 


فقلت لها : بل قاد ني .الوق والهموى 
اليك وما عين“ من الناس E‏ 


فقالت“ وقد لانت وافرخ روعها 


لال بحفظ E‏ 1 رىك |“ ک5 


فبت” قرير“ العين .آأعطيت حاجتى 
اق > فا 9 ف 1 ۰ 4 فأکثر” 


e | :‏ ل اللج جل 1ك أقلكگه” 


وكادت" توالي نجنه تتغشور 
آشارتٴ بان الحي؟ قد حان منهسم 
اهرت ول موعة لك تزور 
فما راعني الا مناد ترح لوا 
وقد الا مفتوق“ من الصسبح آشقر 
رآت من قد تنه منهم 
وأيق اقم قالت شر كنف مشش" 
فقلت” آبادهم فاا انوم 
واا يشال الشيف” ارا فيش ار” 


افقالت أتحق به ll U‏ قال کاش I ETERS‏ 
لينا وتم ا 


a2‏ أمت کش سن ف و ح 1 1 دم“ 
الزن تذري عبر 
IS‏ 


ا 
a:‏ 
۲ 
o‏ 


تى زارا والأمر للأمسر بقدر 


فاق | فا رتا 2 | م فا | 
أقاشي عليك اللوم فالخطب” أ 
غقالت لها الصغرى سااعطيه مطرفي 


ودرعی وها اة ان کان حدر 


a‏ . ف هھ دن | »4 ك ا 


فلا سر ”ا فشو ولا هو ظهر 


فکان مجتي دول من کتتد آتقسي 


ا i ER‏ ا ومعصر 


ا الافتدا والليل* مقمسر” 


وفلن ھا دآئك کک ا 


کي راان اوی جت تظر 


العصر العباسي كله بأطر درامية معينة تصور وتكشف عن معاناة شخصية 
وادانة إحياة أدت الى هروب مأساوي واضح من واقع يود أن يفقد حواسه 
فيه ٠‏ وتهيآت المادة الدرامية خارج شعر آبي نواس بمجتمع وأحداث ورفقة. 
وندمان وحانة ومبغی وحب وکره وفقر وغنی وآيام ينسى الشاعر فيها E‏ 
ويلخص الشعر الغنائي تلك التجارب بابيات أو ينقل لنا الأخبار باسلوبه 
مختصر سريع وكانه يود أن يفضي بنتيجة ما حدث وليس بتفصيلاته الخية التي 
نكسب التجربة بعدا أدبيا دراميا نستطيع به أن تفهم الشاعر وعصره ء وما بين. 
شعر آبى نواس وحياته لا نحظى الا بصورة آدبية ناقصة كان لها أن تتكامل. 
باي منحى درامي لم يعن الشعر الغنائي على ابرازه بالرغي من قدرة الشاعر 
وموهبته في تقديم اجواء معينة خاصة ٠‏ ولأبي نواس ي بعض قصائده مواقف. 
قصصية شعرية قصيرة (۳۸) » ويرى شكري محمد عياد : « آن الشعر العربي, 
استنفد جل قوته الغنائية مع اتنهاء مدرسة آبي نواس فلم يکن له بد من آن. 
تحه الى الفلسفة » (۴۹) > ولكن الغنائة ظلت سائدة حتى الوقت الحاضر ». 
وحين تستهلك الغناية قواها تظهر آلوان شعغربة لا بعوض عنها الاتحاه 
الفلسفي » وظهور آفواع شعرية اخرى لا يعني دائما أن تستنفد الغنائية طاقاتها 
فقد بزدهر النشعر بآنواعه المختلفة > ولا نجد للفلسفة تاثيرا كيرا في المضمون. 
القنعري بعد آبي نواس الا بحدود لدی ابي تام وامجبي وشعراء ممائلين. 
آخرین ۰ 

ونظم شعراء حکابات E‏ وقصاٹد ا و راجيز تنطوي على, 
أحداث » وپېدو ابو تمام واحدا ا الشعراء العباسسيين الى الروح. 
الدر رامي. ف بعض قصائده : E‏ وان ] أخاا اذا وقخ على الفكرة ة المجردة صاغها 

تجسمها ف ور ا 6( 

ا E ٤ e‏ ۷ 2 کک 


عند 


من عهدر إبسکندرے أو قبل“ ذلك قد 
ابت واي الاي هي س ب 

حتى اذا مخض" الله” السسنين لها 
ا مخض“ النخيلة كانت از”بدة .الحقبر 

آتتهم ال الت دا ء* ساذرة 
نا وکان ا فر ۶اجةۀ الكربر 


غیلان” آبھی رہی“ من ربعها الخربر 


ولا الخدود” وقد آدمين من خجسلرٍ 
أشهى الل اظ من ده اا التربر 


وولا غلبة الغنائية عل الشعر العربى » ودواعيها وأسبابها واستثمارها 
احبانا لغابات غير فنية لكان ابو العلاء شيخ الدراميين في الشعر »> ولاتخذت 
سبفيات آبي الطيب قبله منحى دراميا واضحا ٤‏ وحياة المتنبي › > باحدائها 
٠5‏ کر e‏ تواة العمل درا مي ضخم )۱ (٤‏ وال جانبه شغراء 
دة ا بتطورها وتکاملها. عبر العضور. ¢ > یکن آذ 


ارود : ا 


A1 


« وهكذا بحتل الشعر الغنائي عالا واسعاً لم يعد مضمونه في آذهان الناس 
مقصورا على التجربه الخاصه بالمعنى الضيق وانما صار مالوفا أن بتسع للوطن 
والمجتمع والامه والانسانية جمعاء » ولم بعد مرتبطا بشكل خاص » بل بلغ من 
االتعدد بحيث لم ببق مجال للتحديد الا آن نقول انه ليس درامة وليس ملحمة» 
بواذا علمنا أن الملحمة تضاءلت ولم بعد لها کیان مهم » بقي فارق الشعر الغنائي 
الاساس آنه ليس درامة ٠‏ علما آن من القصائد البليغة ما مزج فيها أصحاها _ 
االكبار - العنائية بنفس ملحمى آو درامى » وعد النقاد ذلك فضيلة ودليل 
عمق » فتهاوت - بذلك - النظرية القديمة التي تبناها القرن السابع عشر على 
وجه الخصوص ف الفصل التام بين الأنواع › واتنصرت النظرة التي دعت 
الى المزج وقد بدت بوادرها في القرن الثامن عشر ثم تبناها القرن التاسع عشر 
ممثلا بالروماتنيكيين ٠‏ بل لقد استحالت ( الغنائية ) صفة أكثر منها نوعا» 
صفة خلاصتها الحماسة والاشعالالشخصي » وهذه قد تكون في نوع خاص 
هو الشعر الغنائي .وقد تضعف في هذا النوع تهسه » وقد تكون في أنواع 
E eC‏ ۰ 


ا وحين طم ان طور المالة و تاها لخر الدراي ولد ى 
تجا ربنا عبر العصور ومدى ادر اکنا لأهفة الدراما فنا مستقلا بتقالیده المعروفة 
تكون قد أسهمنا في بناء نهضة مسرحية وأدبية معا : « وعندما يزدهر المرح 
فان معنی هذا هو ازدهار لقاء الانسان بالائسىان » هو قظة الحياة فينا » 
إنقظة الحياة في مجتمعنا » توتر تاريخنا الحي » تطلعتا وتحفزفا وتحركنا 
بوانطلاقنا » وازدهار المسبرح هو تعبير عن حيوية حركة التاريخ في ١‏ جتمع 

حيوبة اللقاء اناي له ی جلى ب | ال ارایه سل جدود وات 


لوقاكعها المنشبثة بالاستقرار الميت.والتوازن الجبان والتكيف الخائر » ٠ )٤۳(‏ 


ولايد أن نطوي قرون التقليد بعد العصر العباسي لنرى أثر التراث في 
الشعر المعاصر ١ء‏ والاراء الحديدة الوافدة والتحولات الساسية والاجتماعية 
التي غيرت من مسيرة امن والواقع الذي لا يزال الشعر يقدم تلخيصا برقيا 
لأحداثه دون احتواته باجواء مکن لانسان القرن الواحد اا ومن 
ياتى بعده أن بتعناها وبحياها فيما يقرا من أدب القرن العشرين ٠‏ 


)6 محمود ا الخال ال چه. بو ا في سرخا العسربي المعاص > بوت 
E E ERE E ET‏ 


Ar 


الل الا بش 


المحاولات الدراميةالاولى 


لم يكن ما قدمه القرن التاسع عشر من محاولات مسرحية أولية موروڻا 
دراميا لشعراء القرن العشرين »> ولكن الرواد نبهوا لهذا اللون من 
الادب حتى زاول شوقي النظم السرحي فما عاد بقترن بآجواء الملاهي والمواخر 
ووسائل التسلية والترفيه ٠‏ 
ولم يستطع القرن العشرون آن بقدم موروثا درامبا حقيقيا لشعراء القرن 
الواحد والعثرين ولم پرسخ تقالید مسرحية آو نهس بالمسرح كما حدث في 
قن الرواية أو القصة آو المقالة ٠‏ 


ولارواد الأوائل في المسرح محاولات كثيرة » ومنهم : مارون الثقاش 
الذي آلف وآخرج ج البخيل عام )١( ۱۸٤۷‏ » وأحمد ابو خليل القبافي (؟) > 
e 0 lT‏ چلال TT ٣‏ الرواد دن 
واقرجة والاقتاس وما :ية ه الاوبرا ا الاذبرت ء ٤ ٤‏ شم حبر ا ایازجي 


a 


- ا ا -مں: NY:‏ 
8 طر ٠‏ جيل ليق إخمذ ا خلیل اباي . 
: نا AVE‏ ر 
mM‏ 


AV 


مسرحية المروءة والوفاء بي ألف بيت (ه) وكتب محمد عبد المطلب وعبد الله 
النديم وعد الله البستاني وآخرون مسرحات > وف سبنة ۱۹1۰ اقتیس 
شنكري غانم من سيرة عنترة مسرحية فاجحة كتبها شعرا بالفرنسية ومثات على 
( الاوديون ) آحد آهم مسارح باریس ونالت نصا وتمشلا اعحاب النقاد 
والجمهور(») » وشهدت المدارس يات كثيرة » تاريخية في آغلبها » 
اون اهرون ورلن زان عك العارت الرحهة با فا بى ت 
وركاكة قد رسمت شيا من ملامح المسرحية الشعرية كما كتبها شوقي » (۷) » 
ومما أضر بالبدابات الاولى للمسرحة العريية ان حاکم مصر لم یشجع 
ا الشعراء على كتابة اة الشعرية كما كان يفعل الحكام الاغريق 
القدماء (۸) » فشوقي يكتب : دفي نة ۱۸۹۴ أول محاولة في التاليف 
السرخي » وهي مسرحية علي بك الكبير التي آلفها وهو ما يزال في فرنسا 
وأرسلها مخطوطة الى السراي ولكن الظاهر أنها لم تلق من السراي ما أمل من 
ترحيب » وهو آم طبيعي فالسراي تفضل بالبداهة أن تتلقى منه قصائد في 
مدح الخديوي ( )٩(‏ » ومع هذا فقد اکتفی الجناب المالي بأآن (ر ”تفكه 
بقراعها ‏ (۲۶) ء وکا تاخرت ت مسرحياٽ شوقي اكثر من للاثين سنة» ولنا 
آن رض شا مايرا لو آن اکم مص رحب بمسرحية علي بك الكبير. 
فتقدمت البداية الحقيقية للسرحية الشعرية مما بشکل آهمية کبری في فهضتنا 


(٥)‏ عن هذه المسرحية وآعمال الرواد الأوائل ينظ : جون هايود › ا 
الحدیٹ ۱۸۰۰ ۱۹۰۰ + لندن ۱۹۷۱ »> ص ٩١‏ وما بعدها ٠‏ 

)7( انبیل اہو مراد : « عنتی زار باریس مند. ۷٠‏ عاما» » مجلة المنعقبل > 

پازپين ۱۹۷۹ ٠ ۷١ض ٠‏ وينظل 'النص شرا ي ليزن 

TT‏ 3 > العدد ۹ باريس ا 


المسرحية » فشوقي بالرغم من النقد الذي صاحب مسرحياته رائد للسرحية 
الشعرية العرية » ويبدو آنه تدم في أخريات حياته على ما فات فبدا ينظم 
فافتقر الى الخبرة التي یمکن آن بهیتها له تطور اریمین عام من ۱۸۹۴ الى ۱۹۳۲ 
الاستفادة من الكٌخطاء والاتعاد عن العناكية والاحاطة يالفن المىىرحى واتقان 
البناء الدرامي » وهذا ما يمسر لنا ثبوت المستوى الفني في مسرحيات شوقي 
ولری لنداو ما بخالف هذه الحققة ويقول : « في ابه القرن الماضي 
کتب شوقي » عندما کان في فرنسا » تراجيديته الاولى ( علي بك الكبير ) وقد 
آرسل هده المسرحية الى الخديوي فرائت له وسعٽت هذه الملسرحة سىرعه ۰ 
رغم ذلك » فان المسرحية ليست معروفة جيدا بين قراء العربية »> بل ان شوقي 
نفسه لا تعلق کثیا د ooo‏ 
وقد وافق شوقي على طبع هذه الد راما من جديد » ي مناسبة انعقاد مو 
ليقن افرع في التامرة فی مارشن عام ج۳ا وذلك پد آن الت اة 
رشدي جاح في مرض هذه ارح أبام الوت » )٠١(‏ فالسرحية لم طبع 
نايق القن التایع عت زلوت بد دم ترق اللخديوي e‏ 


وآول نقد دوه EE‏ درو ح الشاعر الغنائي فنظم 
قصائد وقطعها حوارا تجربه شخوص مسرحباته وکآنهادمی متح رکه : « ویری 
القارىء المسودتين ٣»‏ وها ٠‏ من المصل الثالث من مسرحية مجنون ليلى > 
ال :ما N‏ ا 3 ور بأخذ شكل الحوار التي ال بل 


۸۹ 


توزع القطع بين المتحاورين » ويزاد عليها وبضاف من حين الى حين > )۱١(‏ > 
فالفرق ن الشعر الغنائي والدرامي لم نکن معروفا آیام شوقي ولم يوضحه 
النقاد ني دراساتهم ولا التمت اليه آمير الشعراء من خلال اطلاعه على الآداب 
الأجنسة فحاءت مسرحياته كلها غنائية صرف » « وكل من نقرا هذه المسرحيات 
ي غير تحيز يراه » اذا استتنينا ملهاته » ضعيفة من حيث التمثيل لان شوقي 
کتبها بروح الشاعر العنائي »۱۳) » ولكن طريقة التمثيل التي سادت في 
النصف الأول من هذا القرن » وما زالت بقاياها » ترحب بالشعر الغنائي الذي 
بنسجم وحماسة المثلين والقاءهم الجهوري الصاخب وميلهم الى الميلودراما 
واتخاذ التمثيل لونا من خطب موجهة الى الجمهور ونصائح وارشادات تتقمص 
القدرة على حل مشكلات العالم سرعة » « آما ف التمثيل فقد غنى شوقي 
وأطرب وآثر في القلوب » ولكنه لم بمثل شيتا لأن التمثيل لا برتجل ارتجالا » 
ولا هجم عليه في آخر العمر » وانما هو فن بحتاج الى الشباب.ويحتاج الى 


.الدرس ویحتاج ال القراءة الكثرة » وقد آضاع شوقي شنتابة ف الف او 


أضاع شوقي زشاطه وحدة ذهنه قبل آن مرغ للدرس وقد کان شوقي قليل 
القراءة فكان تمثيله صورا تنقصها الروح وان حببها الى الناس ما فيها من براعة 
ف الغناء ( )14( ¢ ولذا بقتر ح محمد مټښدور آن تلحن مسرحبات شوقي 


وتع رس ف دور EE‏ ا ْ واپ ا کک .3۵ اف الغنائية هي 


OM: 0‏ قري "صف K3‏ شوقي شاع اللصر الحايت ١ 6 ٠‏ القامرة ا 


NY ا‎ E 


التهفة التي وجهت وما تزال توجه ر المنرحي لدى آداب کل 
الأمم ( .۰(3 


ان الشعر في مسرحيات شوقى منفصل عن الدراما التى تبدو غرضا 
ا كا لمديح والرثاء والهجاء ويبدو الشعر معها استعراضا خارجيا لها » 
بلع ا E‏ آخرون 2 العنائية وف REIS‏ 
E‏ 0 


واستمد شوقي موضوعات مسرحياته من التاريخ بالتدرج الزمني ٠‏ 
وقيام المسرحية على حدث تاريخي آو أسطورة ما آو عمل آدبي سابق آمر شالع 
في آداب الامم(۱۸) » « ولعل انصراف كثير من الشعراء العرب الى التاريخ 
تقون منه مادتهم وآشخاصهم هو ان التاريخ يساعدهم ڼ تقدریم آمثلة 
درامية وأحداث جاهزة يمكن صوغها في شكل مسرحي » فهو - اذن ‏ عامل 
مساعد للشاعر بستعين به في رسم أحداث مسرحيته » ذلك أن آغلب شعرانا 

ما زال بمتقد الهارة الدرامية التي تجعله يلتفت الى الحياة الحاضرة ليخلق منها 
موضوعه » (۱۹) “ ولم تکن الشوق رو ية معاصرة خاضة ازاء الاحداث 
التارىخة أو قدرة تصعيد الصراع الذي تضمنه الحدث التاربخي وتطويره › 
ا 
Ss‏ الان ء ولارسطو قول ور ا والتاریخ ا 


0 عین: الستار اچاد E‏ فن الع الشمدي ٠‏ الوسوعة اتيد + اداه 144 


۹1 


الشعر آسمى من التاريخ منزلة فلسفية وآخطر منه مضمونا وذلك لان آقوال 
الشعر آقرب في طبيعتها الى الأحكام الكلية وآقوال التاريخ تجيء عن احداث 
جزئية فردية » (ء۲) » فالتاريخ مقيد والهن مطلق وحين يتناول الشاعر 
الاحداث التاريخية في قصيدة أو مسرحية بتحتم عليه آن يفك عنها اسار الزمان 
والمكان لتصبح من خلال روه الخاصة جزءا من تراث عام يصح في آي زمان 
أو مكان » « فعمل ا مرخ هو تسجيل الجزئيات » آما عمل الشاعر فهو تمثيل 
الكلبات آو عبارة آخرى ان المؤرخ يدون الحوادث التي وقعت فعلا » آما 
الشاعر فهو يمثل الحوادث التي بحتمل وقوعها ٠‏ والمؤرخ يسجل الحوادث 
التي وقعت بترتيب وقوعها » آما الشاعر فلا يكفيه ترتيب الوقوع فحسب »> 
بل ان آهم ما يعنيه هو ترتب كل فعل على سابقه وكون الفعل اللاحق نتيجة 
حتمية أو محتملة للفعل السابق » فقد تصاغ آقوال هيرودتس في آوزان فتظل 
اریخا راء وزت آو لم توزن ¢ (۱) ۰ 

وبقراءة قصة حياة قيس بن الملوح ي الأغاني آو آي مصدر آخر 
ومقارتتها بمسرحيه شوقي لا فجد حضورا قوبا لصاحب المسرحية ولا رؤية 
خاصة ولا موقفا معيناً ولا خلقا جديدا لشخصية هذا الشاعر الاشطورة (۲؟)» 
ویمکننا آن نورد لشوقي أعذارا کثبرة فهو راد ومبتدیء » وموروثه 
المسرحي لا بعتد به وشمْل ردحا من الزمن بالمديح والرثاء : « ونشأ بلاطيا 
E GT I E E LL‏ شئون الحياة »(۲۳) > 


(۲۰( کتاب اسر ا ای نت ا و 
1 


لر لایو فی ۴ 6 ف و اة رارع قط مقدمة 
a Mee e a a‏ 


بلا تاريخ .° E‏ 
( یقول. قداو و ان الروت آربږي. 


وعاش في حقبة لا يمكن أن تشفع له كثيرا بشقافتها وحضارتها » ولم يستفد 
استفادة كبيرة من رحلاته واطلاعه على الأدب العربي » وان لم يعدم من يسميه 
شكسبير العرب(٤۲)‏ » أو بقرن مسرحية مصرع كليوباترا بدرايدن(٥٠۲)‏ » 
ويخطىء من اظن آن فن شوقي بجمع بين « آثار دراسته العربية وشعره 
الذي مارسة مع ار درامته الغرية الفرنسية لا سيما مسرح راسين وكورني 
وموليير ٠٠١‏ وظهرت آثار دراسته العربية المباشرة وغي المباشرة للمسرج 
الانجليزي لا سيما مسرح شكسبير اذ حذا حذوه في كتابةه لله من 
المسرحيات المقتبسة من التاريخ القومي فشكسبير قد كتب هنري الراب 
والخامس وانطوني وکلیوباترا ویولیوس قیصر وعطیل » )۲١(‏ › فلا نجد في 
مسرحيات شوقي أثرا من هذه الآثار : ولم يحذ شوقي حذو شکسبير في 
کا ارات اف من الارے ایی وت اتوي و کارا 
ولا بولیوس قیصر ولا عطبل ولا غیرها من تاریخ شكسبير القومي > وبقی 
شوقي » بالرغم من ذلك » رادا دعا الى ضرورة تناول الشعراء لأنواع شعرية 
اخری الى جانب العناثية : « ان الشاعر بجد رسالته في الرواية المسرحية أوسع 
مدئ » وآبقی حياة ¢ وآعظم معا ء أن الروايات التمثيلية هي الدنيا مصعرة 
على المرح » (۴۷) “ وبهدا :الرأي وحده سبق شوقي غصره فالدراما عنده > 
بتناقضها وصراعها وآحداثها النامية وشخوصها المتعددة وتعبيرها عن الحياة 
وارتاا رمان ومان أوسع آفقا من 'الشعر الصوت الواحد› 


4 خلوصي » ٤ i EN EE E‏ مقدمة نقذية ۈي الشعر E‏ 
)9( ون ايو مس و مل اداي ا اومس رحینون. 
القاهرۃ ۱۹۷۰ + صن ۲۵۱ وما بعدها ّ RE‏ 

i 1:‏ حمود جامد شو کت ٤ال‏ القصصي في الأدب المد ال ¢ القاهرة. ق 


وللشاعر رسالة يمكن أن تحتوها .الدراما. بمدى أوسع من: القصيدة الغنائية 
المقيدة . 

وارتفع شان الأدب المسرحي آيام شوقي .ولم يعرض عنه الناس بترفع 
وازدراء : « ومسرحيات شوقي حدث فريد في تاريخ أدبنا العربي المعاصر ء٠٠‏ 
ودء وي جلى ا يى : ء٠‏ فكتابة أمير الشعراء للمسرح كانت من 
العوامل الا فاا عة نظرة الريبة والشك التي تنظر با الطبقات 
المحافظة الى فن التمثيل الذي وفد التا من أوربا > وظل الملحافظون وهم غالبية 
الأمة بنظرون اليه بنفور واحتقار » خلال عشرات السنين التي كان الصراع 
ما يزال تاشبا فيها بين المحافظين التقليدين والمجددين الداعين الى الأخذ 
عن العرب » (۲۸) »> « ومنذ اعوام غير كثيرة كان الجمهور في الاقطار العربية 
ينظر الى العاملين في المسرح ظرة احتقار وامتهان وينزل الممثل العربي » منزلة 
الحاوي ومرقص القردة والطبال وعازف المزمار > وني المحاكم الشرعية لم تكن 
تقبل شهادة الممثل لأنه من آهل الفسوق » (۲۹) » ولکن مسرحياٽت شوقي > 
بها لصاحبها من مكالة.وشهرة ء» آمهبت في القضاء عى تقاليد بالية آخاطت 
بالأدب التمثيلي طوال قرون عديدة ٣ ETE ٠‏ 
ولم يستفد من ريادة شوقي واتخطائه من افتقو! ا کا 
المسرحبة الشعردة » وف مقدمتهم عزيز آباظة ٠‏ وعد الاسترسال وهو صفة 

غناية » من آبرز عيوب الحوار ق شعرتا المرحي عند شوقي وآباظة وغيرهما : 
» افم وريثو أجیال طوبلة من االشعراء الغنايين او بكلمة آدق افم ورشو 
الشعر الغنائي القديم كله »> فكان هذا سببا من أسباب بقاء المسرحية الشعرية 
على غنائية الغالب ب ولم تخط e‏ المسرحية الحاد I‏ خطوات 
قعثُر قلىلة !ل 2 د ادام الى اي 


الا A‏ ن A‏ وھا :بغدها * 


والارتكاز الجديد الذي جاءوا به على التراث الشعري القديم وعلى ارتباط 
الجماهير العربية وذوقها ووسائل تلقيها الشعر بأساليب هذا التراث » )۳١(‏ > 
ومما شير الدهشة أن هذين الشاعرين ورهطهما لم ينتبهوا للفرق بين 
القصيدة والمسرحية الشعرية » وكان الشعر واحد في آنواعه المتباينة » 
وحتى الصراع الذي تتضمنه الاحداث التاريخية التي بستمدون منها 
موضوعاٽت مسرحیاتهم بضيع ف اندفاع الشعر الغنائي وبصبح غرضا شعريا 
اعتادا ٠‏ ففي مجنون ليلى كان على شوقي آن بستغل الصراع الذي عانت منه 
لی فی قبول قیس زوجاً وحبیباً › بعد آن تدخل الأمیر آبو عوف » ونقالید 
القببلة التي ۹Y‏ ترتضي هذا الزواج بعد أن تغزل قيس بها ف قصانده التي 
ذاعت بين الناس ء ولو بدا شوقي مسرحيته بهذا الصراع وتطويره واتخاذ 
وحود المي منعث تحول لدى لى فى التمرد على الأعراف السائدة والكشف 
عن الجوانب النفسية التي تتنازع ليلى بين حبها العظيم وولائها للقبيلة لاستطاع 
أن يقيم بناء مسرحا ناميا الا انه أضاع هذه الفرصة الرائعة الواضحة التي 
آتاجتها له اسظورة العاشقين ٠‏ 


E‏ وتكشسف هذه الأيات عن اللريقة قي عالج ا شوقي موقا من اصمب 
وأعقد ما يمکن أن تنعرض له آمرآة في حياتها : 


الممدي : 
8 “الود قن وان کان ا as‏ 
رة لينا ان د فر پس ب 


ا مذعب“ ۴ ي الوالدين خن 


A ۹ امن‎ ٤ الزبيدي.‎ my 


qe 


تلل لي ايا ليل اديك“ ومةه 

فان الذی قد حئت” فيه حل ل 
وم li‏ مرء اللسوء أو رجلٴ الأذى 

ولکن تفي خر“ ورول 
الممدي ( بشير الى الخيمة ) : 
هنا محلس“ نآوي الس لني 

آقول” ص واا a | E‏ و 


وئم توئ . لتلل ونسمح قولها 
وليلى لها داي سباق جميلل 


(اللار وينادي لدي ەل 


هو الضسيف” اليل ا ا 


ليلى ( وراء الححاب ) : 
أبي ال لك 
‌ بل قفي 
فما ی بی ظماء ° و ی ست عت 


وا اى و 


وآن آباك < واد الرتب 


ولکن طعامي 
الممدي : مادا اقتر ج 
این عوف : طعام” الرسول بلوغ” الأرب” 


الممدي 
دن تي ليس اقربي 


هلا بلیلی لجال 


شرا وق AT‏ 


u اتقر ا ا ات‎ ٠ 


0v 


۹۸ 


آجل* اا آمیرٴ عرفت" الموی 
فهلا عطفتٍ عل آهلهِ 
8 قل ۱ 4 ê‏ 
ا العسامريه : |1 | 5 
بقول وينطق” عن نبلا 
rE‏ له فو 3 
Ys ٤ 1‏ وجح ˆ ظلتك“ ڼ قتله 
المهدي : 
؟ معاد :الحتاأان 
و له 
کک مچی: جار, شيخ e‏ 
i‏ | ما تخكمین ا 
مو الیک" اللا e‏ 


م 


ا 
وتمشي الظنون” على سدله 
وی آي فيعض د الجبين 
وينظر” في الأرض من دلا 
بداري زاجاي فضول الشيوخ 
E‏ 
فخد قيس با سيدي في حماك 
ولق الأمان على رحله 
ولا بفتكر ساعة ف الزواج 
E E‏ 
وهذه السات يتحول الصراع الى فضبة باردة والى موقف محدد ورد 
جاهز کک تعر د وميه > عايرة * 
ا المستمكة. مر ا a‏ الزجلي ءالا ا ا ن کون له 
اول خاصض للحدث التاريخي وأن بصل الى فك J.‏ اني 
لم نوخ من كتابة «سرحية شمسو أن آقدم تا ریخا شعراً لحوادث وقعت في 
ا قدەت فکرة اصطتعت لھا جوا بابليا وصورة في اطار بابلي » )۳٣(‏ » 
4 ل ر ر وا ار ا ا 
افر اتا بق لرا ااه تاوق کا با شیا مق تی 


mn‏ خاد اشوا ٠‏ 2 و 2 بوت er‏ هي : E‏ و وينظر اطيمشن : .القصل. 


۹۹ 


و کے کی ا ی ا 
مطران بكثر من القصائد المطولة ولكن بنفس غنائى واحد » ويكتب القصة 
الشعرية » وله قصيدة ذات فصل أول وفصل تان بعنوان ( حكاية عاشقين ) 
بستعرق الفصل الأول لاتا وعشرين صفحة (۳۳) ٠‏ ويترجم مسرحيات » 
وتتوالى القصة الشعرىة فى دواوین الزهاوي والرصافي وغیرهما ممن عاصروا 
آمير الشعراء أو ظهروا بعده » تم تتابع ترجمة نصوص رواثية ومسرحية » 
ويمكن » بشىء من التحاوز » أن نعد على أحمد باكثر حصلة ثقافة عصر 
شوقي وتوطئة القرن التاسع عشر للأدب المسرحي » فقد أدرك من قراءاته ومن 
محاولات شوقي آن المنحى العنائي في النظم لا بصلح للمسرح : « لما ترجمت 
روم وول لک هن الى الشعر العربي ٠٠١‏ استعملت النظم المرسل 
المنطلق ٠٠١‏ اذ اهتديت بعد التفكر الى آنه آصلح نظم لترجمة شکسبیر الى 
العرسة » وقد وجدت أن السخور التي بمكن استعمالها على هذه الطريقة هي 
البحور التي تشعيلاتها وة الام وار وا کارت u,‏ 
E‏ البحور التى تختلف نفعيلاتها كالخفيف أو ار 
افعیں. صالحة هذه ا ¢ فکان آن استعملت: البحور الصالجة كلها ف ترجمة 
روميو. وجولبیت ت لاجظث أن صل هده البحور كلها وأكثرها مرونة 
واواعة لهذا النوع الان من الشعر هو المتدا ك فالتر مته هده 
SS‏ ن ست شفعيلات وقد ينقص عنها 
ولا يزيد عليها الا في النادر ٠‏ كما أن البيت هنا ليس وحدة كما هو الحال في 
االشعر العربي المألوف واننا الوحدة هي الجملة التامة المحنى فقد ترق 
هذه الجملة تین أو ثلالة او 5 ر دون آن. اتا تار ا ا عند E‏ ذا 
اهو ا ia,‏ مامەنى i‏ 


الحر في ترجمته لرومیو وجولییت »)۳٥(»‏ ولو کان باکثیر شاعرا مبدعا لأصح 
رائدا حقيقباً للمسرحية الشعرية والشعر الحر ايضا » ولكن آراءه الجديدة لم 
يدعمها شعر عال فتشيع بشهرة صاحبها ورسخ ريادته في النظريه والتطبيق » 
وإن كان قد فضل النثر على الشعر فيما بعد : « ان تجاربي جعلتني بعد ذلك 
قط بان اش هو الأداة الل للمسرحة ولاسيما اذا ار ید بها ان تكکون 
وافعية » ون الشعر لا ينبني أن يكتب به غير المسرحية الغنائية التي يراد بها 
أن تلحن وتغنى » )٠(‏ » ويذكرنا هذا الرآي بما ذهب اليه ابسن من 
قبل (۳۷) ء 
وآباح عباس محمود العقادللشاعر الغنالي آو الدرامى الا بلتزم بقأفره 
واحدة مند سنه ۱۹۰۸ )۳۸( > وإن عاد فتنكر فیما بعد لآراگه ف التحديد » 
واظم عبد الرحمن شكري قصائد لم تلتزم القافية في ديوانه الذي, نشر سنة 
۱۹۰۹ )۳۹( » وكتب الزهاوي قبل عام قصدة بلا قافة اسماها الشعر 
المرسل (ء) » وعرض محمد فريد آبو حديد لترجمتي مقطع من عطيل احداهما 
نثر والأخرى شعر مرسل : : ( وقد حاولت أن اعرف رآي الاصدقاء تي آوقع 
الترجمتين في وسيم : آهي الترجمة الاولى ام الثانية » وكان رأي الكثرة ة انه 
الشعر المرسل» عل ان بحم استندرك فقال : إن الذي يقر السطر الواخد 
من الشعر المرسل. م قف ننظر ما اعتاد انتظارد من انتهاء المعنى 


e (‏ السات E e e aN e U:‏ 
ولا أظن السياب + في هقل الرآي.ء بوث أن mn‏ ادا آن. بعد 
الريادة عن ناز ك اللانكة م ۰ 
7 غين الحم اكش فن امسر ية من خلال تبادبي اة i‏ ا 
E E E e NM‏ ا 
کبطر ‏ من :۲۳۴ ba‏ بعدها ان الست 


ى ار الدارسي » 6 یوت YL‏ ي ,1 


u 


يشعر بالمضاضة وبقبح في عينه ذلك الاسلوب » ولكنه اذا قرا ذلك الشعر 
المرسل على سجيته فلم بقف الا حيث بقف به المعنى وجده قولا سانعا لا قبح 
فيه » )٤۱(‏ *۰ 

ونظم شعراء المهاحر قصاند متنوعة القواف > ومنهم جبران وابو ماضي 
ونسيب عريضة وميخايل نعيمة الذي دعا منذ سنة ٠۹١۷‏ الى الفن الدرامى 
وقد رآه مهملا في آدبنا : « ان شعبنا لم بر بعد تمسه على المسرح » )٤١(‏ > 
,وقضية التحرر من القافية أو بعض قيودها تمتد الى العصر العباسي والشعر 
الاندلسي (۳) » وهناك محاولات كثيرة »> قديمة وحديثة » لابتداع أساليب 
جديدة ني النظم ٠‏ 

ان الشعر التقليدي » بشطربه وتفعيلاته المتساوية وقافيته الموحدة > 
لا بصلح فی کثیر من الاحيان للبناء الدرامي الذي يصعب أن نقسم الحوار فه 
عل صدر وعحز ونجربه بقافية واحدة ووزن لا تتغر بالرغم من تاوت مستوی 
شخوص المرحية ولقافتهم ومواقفهم ونمو الحدث والصراع « ومعروف أن 
الشعر التقليدي المعتمد على وحدة البيت بعد من ان بصاح وشنلة لكتانة 
الدرآما' » فهى.وحذاث مستقلة تختوي ذانها تنو آل -كخلقات السلسلة + ولا 
تقاعل ‏ بالقرورة قماغلا عضو يا كما. تطلس الدراما:الحقة > (4ع) :+ 

وتاي .الترجمة > وح ر كات التحديد قدا واا ومقارنة مسرحيات 
رقي وتر ال ات ابت رل ل اا د طرق في التعبير غير مألوفة » 
بدا شعراء يحون عن اساليب تمتها اراتا الاجتماعة والاحداث 


j‏ محمد فرید ایو دید اا ¢ اد٣‏ التارة irr‏ ا 
: 7 & اام والیتون n‏ نيويورك 1 


0 علي الذاهي ې 6 رحا اومسرحیون > عن e‏ 
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السياسية والتطلع الى بدابة حضارية جديدة » فما عادت الأساليب المالوفة 
و ت وجدان الأنسان المعاصر ولا اللعبة العنائية التقليدية تفوت على 
القارىء امحدث الا اذا آتی بها شاعر ذو موهبة عالية » ونداً التحرب والبحث 
عن علاقات جديدة بين الالفاظ للوصول الى جملة شعرية متميزة : « وحاسة 
الشاعر تهده دائما الى الموقف الدرامي ›» وكىف تنعکس درامىة الموقف عل 
العبارة تمسها واللغة التي ينسج مها هة الفا رة و كف فطارالشاع مل 
کل وسال التعیر الدرامي من حوار وحوار داخلي وسرد وما الى ذلك لكى 
جسم التجربة الذاة الصرف في اطار موضوعي حسي وملموس » (ه٤)‏ > 
وكان ان اهتدىشعراء من العراق الىطربقة فى النظم جديدة هي خلاصه لحر کات 
'التحديد » قدمما وحدشا » فكانت ثورة في الشكل والمضمون › بالعاء .نظام 
الشطردن وتنوع القوافي وعدم الالتزام دعدد معين من التفعبلات »> واتسعت 
المضامين الشعردة وزاات الاغراض الفردية واستطاع الاسلوب الجديد» بأمثلته 
الحيدة » آن برقع من شان الغنائة وبقرنها بحدث أو قضية أو موقف وسنقط 
عنها شيا من !نسيابها » اوظهرت القصائد المطولة والمركبة والحواريات 
اوالقضاآگد: ات الأصوات المتغددة د أن نادت قصيدة الصفحة الواحدة 
نفشتها الشعوربة اة ا > ودغا شعراء ونقاد الى الوحدة العضوبه 
المتنامية المتماسكة في النصض الأدبي : « القنعر الحدنث. مركت ولیس خليطا ُ 
انه عمل آدبي متلاحم موحد » والوحدة فه ليست وحدة الست يل دة 
الموشوع للقصيدة كلها > انها وحدة ديناميكية في التكوين والنسيج بحيث 
Y‏ ا هي القصبدة Yi‏ اذا قرئت كلها ان العمل الأدبي ف الشعر الحدبث كالبناء. 
او اة ت ارية ين ی لأجزاتھا معنی الا اذا ظرت ککل او کنا قول آصحاب. 
نظر نة أل شتات اظرة موحدة ¿ جامغة وحن تۆخ ذ آجزاء هذه امقطوعة آو تلك 
اتفر اذ ونسعى القار ۶ أن بجزیء الف ي ب کل ت من نظو رها 


۲۸ r مز الدين استاغيل‎ )٥( 


f 


معن کما بفعل عادة مع الشعر القديم - فانه بذلك بفقد المقطوعة جوهرها 
الا بقدر ارتباطه اللوحة كلها ))۰ 


ديقت فاد اللات بن لاء وال غ الدرامة واخ و مادا 

طريقا شعريا جديدا » واستطاع السياب بسهولة أن يقف من اندفاع الغنائية 
السائبة وآن يمدها برخم جديد بقيها الانحسار والاندثار بعد آن تعثرت في 
رحاب الرومانسيين الجدد ما بين الحربين ولم تنفعها القصة الشعرية لدى مطران 
آر ازهاوي واضرابهما ولا مغريات اجواء برافة احتوتها قصائد على محمود 
لدی او اراپ ای او ی کعرا امار ارت الغاة ی در 
السياب بمضمون متحرك وحدث ذي فروع متشابكة » ونما السياب بالقدر 
الدي استطاع فيه آن ينمي غنائيته في قصائده المطولة وان كبح من جماحها 
ويحد من انبساطها وكاد بتجاوزها الى حدود بعد في تطوير العنائية - الدرامية 
الا انه أثبت أن لغة.الشعر العربي قادرة على استيعاب الاتجاه الدرامى وتطوبعه 
في القصيدة الانة - الدزامة ارفاط خد ن العن لون واا 
قق » في بعض القصائد » لعلاقات غير مالوفة بين الألفاظ وصولا الى الاسلوب 
الد رامى » واستطاع السياب أن بحقق شيئا من هذا وذاك في المومس العمياء 
4 راو والأسلحة والأطفال وقصائد اخری » فأصبح الشعر لا بقتصر ع 
الأغراض الشنائعة المآلوفة أو أن التقلىد الساتد أن للشعر موضوعات مىثة 
زال » واتسعت القصيدة الى أبعد ما يمكن آن بصل اليه الفکر آو تحتو ه 

الرؤية » فالشعر لا بقدم التجربة الانسانية في خلاصة مكثفة » تلك مهمة المثل . 
السار اوالشاغر الحدث عني بالتجربة ها a‏ وتکوینها وطور. 


وف البدابة تعرض القصدة مشهد مدرج واسع من قبور لا تنتهي تهب 
عليها سراب من الطير » جو كثيب بملؤه النعيب وطلل بعيد يتثاءب وليل 
حدق من بابه الاعمى : 


وكأآن عض الساحرات" 

مد#ت* أصابعها العجاف الشاحبات الى السماء 
تومي الى سرب من العربان تلويه الرياج. 

ف آخرر الأفقِ المخاء* 

حتی تعالی ثم فاض“ على مراقيه الفسا” 

فکان دندان الضور 

فارت لتلتهم“ الفضاء وتشرب” الضوء الغريق” 
وکانما آآز ف الور 

فاستبقظ ال مو تئ غطاشى لهثون“ على الطريق* 


LT 


ھ ذا لاء“ : 
دكنو وآشباح' التجوم تکاد” ىدو الط اة 
خال فلا اش" مداه ولا عویل' 
s1 1‏ لر ج اش TY‏ 
"الحل اتلك المشتكلة لیات دما حفار | لقبور : 


ان لم يمت*° هذا المساء الى غدر بعض” الأنام“ 
فارعث؟ ده قىل الظلاء“ 


ولم يست أحد » وآيام طوال مضت » ولم يحصل الحفار على أجر بقيه 
الجوع » وليس بالطعام وحده يعيش هذا الحفار فهو رى الأرض تحظى من 
الخاد الان أك ا اة ارح وات ووا ولي غا ف 
وتتصاعد آزمة الحفار وتتعقد فهو للموت نذر حاته ولا بدو أن احدا دردد 


أًنْ يموت فلتقم الحروب > ادن #4 ولكش الاموات : 


ما زلت” آسمع”ٌ بالحروب فأين آين هي الحروب 
ا انكف والقدانف وزالضداااى الدروب 
لأظل ادفنها وادفنها فلا تع الصحارى 

فآدس" ف قم التلال عظا مهن“ وني الكهوف* 
ان ا المنازل ف اللظى نقر e‏ 
أو وفع أقدام اعدا ر 

برخصن حولي اعات ر اتوج اسيوق 


٠‏ هدا دال ف دهن الار ضورة رت ووو فاق 
راقصات » و بتحد الحب والموت باقتران غريب فاذا ازداد الموتى استطاع الخفار. 
آن پستبیح ما يشناء من النسناء > وتلك: منة الى بقديها للحقار آحد مد وق 
طول افتضظرب ف ذهنه آفکار وآخيلة ثم يجك النفستة تنرز يرا فهو بعدالم ن 
سنوی الغراة. المتحضرين الذين استہاحوا. الأطفال والنساء واليوخ : 
َ والقاتلون ع ال الجناة اھ ولھ خان القبور» €“ اوا اتال صور اي سان 


باتساء ا 
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حتى اذا اتتهى الفصل الأول كشف الثانى عن نوافذ حانة عبر الطريق 
ياوها الدخان وتخنقها رائحة الخمور والحفار يشد على زجاجته ويرنو الى 
الدرب ودرك انه لم قتحم المدىنة كالعزاة فليس هناك مال كاف بحقق ما بريد 
اوتتلاحق الصور ثانبة وتنحصر في مخدع بي وبودي به خياله الى امرآة 
بعتصرها حتى تتلاشى فيه فبهمدان جشتين » وبظل الموت يقترن بالمرآة ابداً ! 
ويبدا الفصل الثالت فى الطريق والليل ف آواخره وسي الحفار حتى 
بتوقف عند بيت فتهوي يداه على الباب العتيق » ويطل وجه حزين » ويجهش 
الباب بالعو يل » وترحب انثى بالضيف الجديد وينتهي الفصل السريع بظل 
ور بط البعي بالحفار 
وتقول اتی في اكتئاب" 
ضیف" جدید“ ۽ ثم تهرك مقلتيها في فتور. 
وىظل وزحف” كالكسوف يحجش” الألق الضئيل 
عن وجهها ظل يقد ها بحقار القبور 
ثم يبدا الفصل الرابع ونود الخفار لو تحكم السماء بموته : « فات 
الأوان فخط لخدك واثو: فه الى النشور » وتقتحمه صورة المدينة بحاناتها 
ومباغيها وبعود ذهنه بجوم حول تلك الاشى التي لا يستطيع الوصول الها 
E‏ 
باب“ تفگح في الظلام و ضحكة” وشذى” م 
0 ا آغطية. ار e‏ 


المرآة التي دفنها قبل دقائق دون أن يدري ء٠‏ وبوطىء السياب في هده القصيدة 
وني المطولات الأخرى لعالم جديد في الشعر تمتزج فيه الغنائية بالدراما (۷>) ٠‏ 

وكانت مغامرة حقا بعد ظهور الاسلوب الجديد آن يكتب شاعر مسرحية 
ومضت سنوات حتی درك الشعراء ملاءمة هذا الاسلوب للأداء المسرحى 
شعرا » بالرغم من نوطئة باكثير الال ود 8 افك لر ى اران > 
فأصدر عبد الرحمن الشرقاوي عام ۲ مسرحة مآساة جميلة » وكان. 
من أوائل المسرحين الذين تصدوا للحدث عن الواقع العربي المعاصر في 
امل كشفه وتطوره »> بعد ما رتا انكباب الشعراء على استقاء مادتهم من 
التاريخ لتكون عونا لهم في تقديم المادة الدرامية » )٤۸(‏ » واقتران موضوعات 
الأدب المسرحي العا مي بالواقع معروف » ولم بتخذ بوريدس قبل ۲٠٠١‏ سنه 
شخوصه حمعا من الآلية والملوك أو أنصافهم ولكنه استعان بالشخصيات 
البسيطة وزوج بطلة من فلاح () > وكتب الشرقاوي ايضا مسرحية الفتى 
مهران. و ا ی ال ارات غ رن اه ال الق 
الدرامي لا تعد نجاحا كبيرا لهذه التجربة » ولكنها بداية رائعة بغير شك > 
اكتشف فيها :عبد الرحمن الشرقاوي: الطريق. ولکنه لم ضع يده على اسلوب 
السير ٠٠١‏ على انه في الفتى مهران يضع يده بحق على اسلوب التعبير في الدراما 
الشعربة ء» بالرغم من بقايا الثرثرة النثربة فيبعض تعبيرات‌هذه الدراماء وبالرغم 

من التشتت الذي یکاد يذهب آحیانا لا بتركيزها الدرامي کحسب بل بتوترها 
الشعري كذلك » )١(‏ » وللشرقاوي مسرحیات تاريخيسة تتتاول 


E.‏ اجا «قصيدة ا القبوز: والمطولات. i‏ دیو ان بدن شاک الشاب 
E AVY‏ ي 0 2 و i‏ وقد کک دیوات کک ا 


مقتل الحسين ولمحمدعلي الخفاجي مسرحية بعنوان : ثانية بجيء الحسين(١ه)‏ » 
وهي من المسرحيات الشعرية القليلة الجيدة التي صدرت في العراق بعد 
مسرحيات خالد الشواف ٠‏ ونشرت في نهاية السبعينات مسرحية شموكين لمعد 
الجبوري )٥۲(‏ » وهي تنبىء بقدرة واعدة » ونخشى على اي شاعر مسرحي 
أن ات لوی اا دد م ةن اا ا اوا > 

ویحدود بدابات القرن التاسع عشر ومسرحيات شوقي » وما قدمه شعراء 
القرن العشرين من محاولات درامية » تعد مسرحيات صلاح عبد الصبور. 
امتدادا لهذا التراث المضطرب وتآثرا بالنزعات الدرامية العربية ٠‏ قدما 


وحد تا ۰ 


.وکتب عبد الصبور مسرحیات وانبری نقاد بو کدون آنا لا تمت الى الفن. 
'الدرامي بصلة » وظهر لدينا منظرون مسرحيون ازاء كل عمل مرحي ٠‏ اجج 
أو فاشل » بحاولون وآد المحاولات الأولى مدعين الحفاظ على الأصول الفنية 
المسرحية العالية. التي الم شعهدها :بعد ».نصا وفجد معرفتنا ها واسبه تقدا ٠‏ 
وتنحشتر امام o‏ الاضطراب :السنائد حوله ف 
راشا > تصوص أدبة جبدة : ( *ء٠٠‏ بام صلاح اعد الصنور محاولة 
خدندة وخادة ف عك الطرق .حو ارخ الشعري الحديث عبر خظوة 
ضروريةء » هي القصيدة الطويلة » فنحن ظلم عبد الصبور والمسرح الشعري 
اذا اعتہر نا مأساة الحلاج مسرحية شعرية » ونحن نحبي عبد الصبور والشعر 
معا > اذ اعتبر تاها قصيدة طوبلة وفق المفهوم الحديث )٥۳(‏ ء وان صح مثل 
ا CONN emd gl‏ و ر 


محمد e‏ الخاد اة پجییء اليش لنت 1Y‏ 3 ۲ وخی رانا 
E‏ ا و الما e‏ بص 41 وما مها SS : 1 e‏ 


وافتقارها الى الصراع الواضصح وايتعادها عن الجو الدرامي المتماسك 
أو صعوبة تمثيلها بالرغم من قدرتها الحوارية الجيدة » فلا يصح في مسرحية 
ماساة الحلاج آو مسافر انل آو عد آن يموت الملك » ويرى محمود أمين 
االعالم في مسرحية الأميرة تنتظر رآنا عابرا لأنها : « مسرحية على جانب رفيع 
:من الحبكة الد رامبة ء بل لعلها ان تكون ف غير معالاة - أرقی دراما شعر به 
بین ما كتبه صلاح عبد الصبور » بل أكاد اقول وي مسرحنا الشعري کله»(٤٥)‏ 
وبرى أضا : «آن هذه المرحية على صعرها اضافة كبيرة جميلة جليله حقا الى 
:الدراما الشعرة العرية بل تكاد تستشرف آفاقا عالمية » )٥(‏ ۰ 


إن ابة محاولة درامية یجب آن تلقی ترحیبا آو نقدا حقيقيا بناء غير فام 
عل اظهار الناقد قدراته المتوهمة في التنظير المىرحي والحرص المفتعل على 
E‏ »> والاشارة الى أخطاء المحاولات الأولى لدى شوقي آو غره 
لا تۇدي بالضرورة الى الحكم بفشلها > وحين تنطلع الى اي جهد في هذا 
ا لمجال » وان لم نشترط تکامله » یجب أن ننتبه لانبهارنا واعجابنا وایجابیاتنا 
«النقددة المطلقة ازاء آي غ دي آجنبي ختی ولو لم نکن قد قرآناه ٤‏ 
:وانخذالنا واحساسنا بالنقص أو السخط أو الحسد باستعراض مواهبنا السلبية. 
الراسخة امام محاولة محلية قد تمثل بداية رائدة » « وكل كاتب عربي يكتب 
اللمسرح ی آبامتا هذه هو بطل جدیر بالتكريم » فاذا كانت طولته واعة 
واچ المقبات عن علم بد ا هو آجدر ٠ (ev) « e‏ 
کک و عك الو زف مسرحياته :العلاقة القائمة بين :الشعر والسزح ٠‏ 
م ا ت کے کک ی 


e تی ب ) ق قصبيدة ا واریا جيدة. اف‎ ٠ 
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هذين الفنين جمعا يخرج منه بابداع جديد » « انني آريد آن أسبغ حالة 
شعربة على مسرحبتي لا آن اكتب شعرا بستطيع أن بقف على الخشبه » )٥۸(‏ 4 
« والدراما الشعرية ليست هي المسرحية العادية مكتوبة بلغة الشعر بدلا من 
لغة النثر » فلو كان الأمر كذلك لتساءلنا : مادا نكتب بالشعر ما یمکن کتابته 
بالنثر ؟ ان الشعر في الدراما الشعرية ليس اسلوبا للتعبير وانما هو جزء ساس 
وضروري في بنائها العاطفي والفكري ٠‏ انه ايقاع الدراما فسا » ايقاع, 
الأحداث الدرامىه ») (۹ه) » والشعر ف المسرح ليس تعبيرا خارجيا عن الدراما 
بخضع الحوار للوزن والقافية » إنه الاحتواء التام للمضمون دون اتقصال. 
او اضطراب ينهما : « ان المرح العربي حاليا سير نحو الشعر + وعندما 
تقول الشنعز فاننا لا تقصد الكنلام: الموزون المقفى > ولكننا نقصلد اللغة: 
إالشعرة ء اللغة التى لها أكثر من بعد واحد » وأكثر من مستوى واحد ء 
اللغة التي تغوص في الاشياء وتبحر فيها » وليست تلك التي تكتفي بالوصف. 
فقط » الشعر الذي يعكس حرارة الوجود الانساني » وليس ذلك. 
ر“ البارد الذي نقد کل مظاهر الحباة ا كامات دات آبعاد ئاشة 
وجامدة ( (۰) ۰ 
واستطاع E‏ ان ر لات ا لابتداع اسلوب 
خاص وجملة شعربة متميزة (« وبتجاوز الشاعر لمنطقة القاموس الشعري يصبح 
حرا في اختيار الأداء اللغوي المناسب وتمحي فكرة أن هذه اللغة رومانسية 
وتلك غير رومانسية لتحل محلها لغة الجدث والأفكار التي تصنع التركيب 
االشعري: فالأداء الشعري المتتكامل. ئول : ارتباط. اللغة بالحدث. ولوقي 
E i‏ « 0 


ع 
0 


0 لاع عبد الصبور ¢ فشافن لیل : ییوت ۱۹14 ص ا AY:‏ 


الاقلام ¢ الدد e‏ اد 
6 اتا اس FAY,‏ 


111 


0 
شخوص وأصوات وآحداث متنوعة ؟ لبست للمسالة أهمية كبرى لدي بقدم 
آن مسرحياته أو آبة مسرحيات آخرى خطوة أو خطوات في تقدم شعرنا المعاصر 
وتنوع آشکاله وآلوانه › ومهما كان رآينا في مأآساة الحلاج : مسرحيه فاشلهۀ 
أو قصبدة طوبلة أو عملا* درامياً رائعاً أو « انعطافة حقيقية في مسيرة شعرنا 
'الدرامي (٤‏ )ہ( »> فانها محاولة درامية جيدة » فعبد الصبور ( م بکتب 
مسرحا شعرها ولكنه آثر أن يكتب قصيدة مجيدة ء فالمسرح ف بلادنا ‏ 
ل المسرح الشعري تتعسر ولادته منذ أكثر من نصت قرن » ولم يولد 
a A a E‏ 
آي مولود جد د ! 

ويوحي عبد الصبور آنه غير جاد فی الدراما وف الشعر » وانه آر اد أن 
بخلط أو يجمع بينهما أو يظهر براعة شعربة معينة خاصة ٠‏ فالى آي مدى أوصلته 
اللعبة » أو وصلت معه في الشعر ؟ انه ينای بمزاجه » احيانا » بعيدا عن الدراما 
والشعر معا > وبدو وکائه لهو » ويمضي الوقت بألغاز تقاطع الكلمات التي 
نضح لو لها في النهاءة » الا آن ذلك حتما» بوعي او لا وعي » اهام وتغطية 
خله قصائد غنائية جيدة تقترب احيانا من :الروح الدرامي » ولديه دواوين نص 
عل اغلفتها آها رخات شعربة : وان هذا الذي كتبناه حديثا .باس السرجية 
الشعرية ليس في جملته من المسرحية وليس من الشعر > وانما هما كلمتان 
تتكتبان على 'الغلاف وعلى الآخرين آن يضندقوا + وذكر الغربيون الداراما في 
الشعر الوجداني » الدراما من حيث هي روح وزاولوها وسمعنا بذلك وقرآًنا عه 
E‏ 
٤‏ واي ٍِ بالشبعر اء ن 4 ن الاذعاء le‏ ا ادعاء 8 فان وي د 
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داخلبة ٠٠٠١‏ » (14) مما يدل على اتعثرنا »> شعراء ونقادا > في الوصول الى 
مستوی درامی جید »> وتعحلنا في نشر الاعمال الأدبية التي تحتاج الى صبر 
وتان › ولا بكفي شاعر او شاعران آو عقد من الزمن آو عقدان لقيام نهضة 
درامية حقيقية » ولكننا مع مسرحيات شوقي لا نغفل ما قدم عبد الصبور الذي 
استطاع أن برتفع بالغنائية › فیما کتب من مسرحیات » الى مستوی جیا ٤‏ 
ولكن هذا لا يعني أنه تلص منها تماما وآن السرد لا يطغى لديه على 
التحسيد » فغلبة الطايع الروائي ينافس البناء الدرامي المحكم وعيق من 
قدراته » ونقرا في مسرحية مأساة الحلاج خطبا شعربة تطول احیانا » ولا بنسى 
عبد الصبور في مواقف درامية كثيرة انه شاعر اولا وآته لا برند آن هدر 
شاعربته أو فرط بآبيات جميلة في سبيل بناء درامي متقن » وتلك هي احدى 
مشکلاته » عانی منها آخرون آبضا » انه بعجب بیت أو آبیات ينظمها ولا همه 
آن دمر بها تصاعدا درامیا ف مسرحیة كاملة » وآظن آنه بقحم آ اتا ومقاطع 
ق مسرحباته بعد اتتهائها يبدو الشعر آكثر بهاء :.)٠١(‏ 

کتا لقا بظهر السوق عطاشی فيرو ينا 

من شار اققات 2 ب 

جوعى فيطاعمنا من اثمارر الحكمه ٠‏ 

وينادمنا بكؤوس الشوق الى العرس النورافي 

وثرد في مسرحية ( عندما يموت الملك ) مقاطع شعرية أقرب الى 
الغنائية منها الى التعيين الدرامي )١١‏ : ) 

فلتتسلل* کاله الغاباتٍ ال 
ملاح غب الصبور ‏ ماساة الخلاج » بوت ۰1۹71٩‏ ص ١‏ 


تتقدمك القوس” المرهفة” الفضيه 

ولتهبط° بين شجيراتٍ الورد الملتفه 
ولتنزل* ضيفاً في آرض الظل” القمراء“ 
أرض ساكنة دوما ء غائمة بنثار الانداء 
حتى تصل“ الى النبع المكنون" 

هذ" قوسك ف صفحه مرآته 
واشله عن سبحات تامل ذاته 


إن مأساة الحلاج : « وثبة بعد خطوة السياب في حفار القبور والمومس 
العمياء ٠٠٠‏ والاتنصارات في هذه القصيدة الكييرة آنها تكاد تخو من العناء 
بالرغم من اعتماد معظم مقطوعاتها على الأبحر الراقصة ٠٠٠١‏ إنها من حيث 
الشكل مونولوج داخلي » ومن حيث الجوهر رؤية حديثة للعالم )١۷(‏ ء الا 
انها لم تخل اطلاقا من الغناء » وليس A O a‏ 
a‏ 


قول عد الصيورً : « لو استطاع كتابنا المرحيون وشعراونا 'الشئبات 
أن يعرفوا ما الدراما بمجرد الحدس التقدم مسرحنا وشعرنا تقدما لا نظیر له . 
ولکن الحدس ليس ال نوعامن‌المعرفة العلا التي تستدعي الاما تاما متمثلا 
پالتراٹ وتدریبا ذوقیا مرها ثم انطلاقا حرا بعد ذلك » )٩۸(‏ » ولکن شعراءنا » 
قبل آنٰ عرفو الدر اما بالحدس > بضيقون ذرعا :يالىتاء المسرحي ٠‏ اێ فترض 
موهبة. ة :عالنة: وثقافة اواسعة اوجهدا متواضلا وصبرا لا نقد وشهرة لا تظهر 
e‏ ها 


ا 


٠‏ « وکانت مهمۀ صعبة آن تخل الشاعر العناي عن صوته الخاص لبهب. 
نفسه كاملة لأبطاله وقضيتهم › وآن بتخلى عن تركيب القصيدة الغنائية ليخلص 
الى خلق حوار متماسك بكون جز من الحدث لا فصل عنه وتلك مسالة 
تتطلب مهارة وجهدا )٩٩(»‏ ء 


ان عبد الصبور يدعو الى تقاليد مسرحية شعرية جديدة لا تقتصر على 
المىرحبة وانما تمتد الى القصيدة العناثية » فمسرحباته شعر ان توخينا الشعر . 
ودراما اذا تطلعنا الى قراءة مسرحية »> وقصة وحوار اذا شغلنا بالحدث وتفرعاته 
وحين تتحد هذه العناصر جميعا » لدی المبدع والمتلقي » تبداً تهضتنا الشعر دة 
OT‏ 
فى المحاولة الدرامية الحديدة التي لا يمكن آن تظهر بالشكل المتطور الذ 
عهد ته آمم أخرى لها من التراث الدرامي ما يمتد الى آلاف ا » ا 
الوطن العربي يمتلك ماثر تاريخية مهمة » وهي ماثر يمكن أن ت تول عند 
االضرورة - الى فضاء رحب للابداع المنرحي وللتجمع الانساني > فضاء 
O‏ 
عنها » (۷۰) * 


تق المسألة كبر من هذا وذاك ١٠ء‏ وتظل کک 
ومن غناة ودرا َة اھا جوهر :الحضارة في مظاهر. ڈ شتی ٤‏ اوفرق کہیں ین 
الشعراالمفتفل البعبد عى: الحناة والشعر النابع. من ت حقبقية دون تزویق 
ق 


(۷۰) عبد E‏ بشید » ا 2 


عمرها کله » ضما عدا القرن الأخير ء انها تحاول آن تعود في سنواتنا الاخرة 
الى النبع الدي انحدرت منه » وقد أسعفها على العودة ذلك التغير ف مفهوم 
كلمة الشعر » اذ لم تعد كلمة مرادفة للنظم » بل أصيح بين الشعر والنظم 
مباينة عمق من المباينة بين الشعر والنثر » فالخلاف بين الشعر والنشر خلاف 
بشکلي » اما الخلاف ين الشعر والنظم فهو خلاف في الروبة والاقتراب 
والتحقيق » )۷١(‏ ء 

فما الذي ببقى لنا من محاولات درامية لشعراء عرب قدامى ومحدثين ؟ 

آظن › بالزغم مما ورد في فصول هذا الكتاب » ظل الكث الكثر : 
لمستقيل ء٠٠‏ وشرف المحاولة ١٠ء‏ والقدرة الكامنة ٠٠١‏ والموهية التي لم 
ففتقر اليها آبدا ٠٠١‏ وآن نستمر آمة شاعرة ولكن ليس في المحال الغنائي 
بوحلىه ۰ 


-جديدا > وثورة في الشعر » واضافة الى التراث آجيالا وتحارب متداخلة وزمنا 
متحددا + 
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